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D:\۲۹\الوهابية\كتب.doc 

٤ 


 شيعة وسنة.. خوةإكلنا 

 ـ         وة الحمد الله رب العالمين، الذى جعل المحبـة والأخ
والتآلف والتكافل والتعاون أساس العلاقة بين المـسلمين،        

: الحجـرات  (إِنَّما المؤْمِنُون إِخْوةٌ  : فقال جل من قائل   
 ولاَ واعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعـاً : وقال سبحانه، )١٠

 ).١٠٣: آل عمران (تَفَرقُوا
 آخى  والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد؛ الذى      

: بين المسلمين فى المجتمع الإسـلامى الأول بقولـه          
وكونوا عبـاد   : (، وقال   )تآخوا فى االله أخوين أخوين    (

وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين      ).. االله إخواناً 
 .عه بإحسان إلى يوم الدينبالمهديين ومن ات

 ..وبعد
تصدى لكل الأمور   ي لا يمكن أن     كتاب ال اواضح أن هذ  

 والتـشيع  الـشيعة ( العنوان القضايا التى تدخل تحت هذ  وا
على أهميتها، وذلك لـضيق     ) فى فكر القادة ورؤية الأئمة    

 .، والحاجة إلى طرح القضايا الأساسية فقطمساحة الكتابة
يأتى فى وقت حساس أطلت فيه      هذا العنوان الدقيق،    و

 الفتنة برأسها بين الشيعة والسنة، وكثرت فتاوى التكفيـر        
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 والواقع أن هذا العنوان قد يوحى بـأن          بلا مبرر،  هابىالو
تغليب مـذهب علـى      هو محاولة    الكتابالهدف من هذا    

وهذا غير مقصود ولا مطلوب لأنـه لابـد مـن           .. آخر
لكـن  .. احترام استقلالية المذاهب وطبيعتهـا ومواقفهـا      

المطلوب أن لا تكون عملية الاتباع للمذاهب قائمة علـى          
أو الجهـل بهـا، أو      .. هب الأخـرى  التعصب تجاه المذا  

إنما يظل الأمر فـى إطـار تعـدد الآراء          .. التهجم عليها 
ووجهات النظر دون الإساءة لعلاقة الأخوة والوحدة بـين         

 .المسلمين
ويتطلب ترسيخ هذا التصور والسلوك معرفة أسـباب        
اختلاف الأئمة ومنشأ قيام المذاهب الفقهيـة الإسـلامية،         

لى اخـتلافهم فـى فهـم دلالات        وهو أمر طبيعى يعود إ    
النصوص، وإلى اختلافهم فى الحكم على صحة الـنص،         

وهذا فيمـا يتعلـق     (أو وصول النص إلى الفقيه أو عدمه        
، وكذلك إلى اخـتلافهم     )بالأحاديث النبوية الشريفة ونقلها   

فى الترجيح بين الأدلة عند تعارضـها، واخـتلافهم فـى         
 .الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص صريح

وأسباب الاختلاف هذا تجعلـه خلافـاً فـى الفـروع           
والقضايا الجزئية، وهو غير الخلاف فى العقائد والأصول        

 .الأساسية
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 والقضايا الجزئية   عوبذا يظهر أن الاختلاف فى الفرو     
أمر غير مستغرب، وهو يثرى المسيرة، وهـو عنـوان          

ولكن المهـم أن لا يـؤدى ذلـك إلـى        .. للسعة والرحمة 
وعليـه يجـب أن     .. احر والتنازع والفرقة  التعصب والتن 

تباع المذاهب،  أيكون الهدف هو العمل على التقريب بين        
لأن الأصل أن المذاهب قريبة من بعضها بحكم التقائهـا          
على الأصول والقواعد، وأن الخلاف محصور فى الفروع        
والجزئيات، ولا يهدف التقريب المطلـوب إلـى إلغـاء          

ت، أو دمج المذاهب بعـضها      المذاهب، أو رفع الاختلافا   
هدف إلـى إبـراز     يإنما  .. ببعض، أو إيجاد مذهب جديد    

الجوامع المشتركة واحترام الفروق فى إطار التأكيد على        
ويؤكد ذلك اشـتراك المـذاهب الإسـلامية        .. وحدة الأمة 

 فنجـد   ، فى الرأى فى العديد من المسائل الفرعية       ةالمتعدد
 .ذهبالقول الواحد قد أخذ به أكثر من م

 يؤكد على وحدة المسلمين فى مواجهـة        الكتابإن هذا   
عرضون له من تحديات وأخطار تواجههم كافة، مما        تما ي 

يتطلب حشد الطاقـات ورص الـصفوف، وبخاصـة أن          
العلاقات الدولية باتت تقـوم علـى التكـتلات الكبيـرة           
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.. والمواجهات الكبرى سياسياً واقتصادياً بـل وعـسكرياً       
 فئات الأمة يخدم مصالح الأمة العليا فى        فهذا التقريب بين  

ظروف بالغة الصعوبة، إننا بحاجة ماسة لتعميق المفاهيم        
.. المشتركة لتقوم علاقات التعاون بشكل أشـمل وأعمـق        

وأن البناء العقدى الراسخ والشامل لأبنـاء الأمـة هـو            
الدعامة الأساسية لوحدتها واجتمـاع كلمتهـا وتكاملهـا         

 أساس لتحقيق اسـتقرارها وقوتهـا       هو متطلب .. وتكافلها
 .وبناء ذاتها والانطلاق بها فى آفاق الرقى والتقدم

المفروض أن كل الأمة شـيعة لآل البيـت النبـوى،           
أهل بيتى لا   : (الصحيح وآله فى الحديث     مصداقاً لقوله   

سيم وأين هو تق  )..  يبغضهم إلا منافق   يحبهم إلا مؤمن ولا   
 شـيعة   مسنة والجماعة ه  شيعة وسنة، وأهل ال   : الأمة إلى 

اقاً للحديث النبوى الذى ذكره الزمخشرى      دأهل البيت، مص  
ألا ومن مات على حب آل محمد       : (.. فى تفسيره الكشاف  

 .؟..)مات على السنة والجماعة
 ننا فى أمس  إلكن طالما أن الأمة ارتضت هذا التقسيم ف       

ولا يخفـى أن    .. الحاجة إلى تفعيل مفهوم الأمة الواحـدة      
وأن هذا ما يدعو إليه ويؤكد عليه       ..  هو هدف الإسلام   ذلك
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والأحاديث النبوية الشريفة   .. فالآيات الكريمة .. باستمرار
ولا بـد مـن     .. التى رسخت مفهوم الأمة الواحدة عديدة     

الالتزام بذلك إذا أردنا أن نحقـق الإسـلام فـى أنفـسنا             
وسلوكنا وواقعنـا، فالـدعوة إلـى الحـوار الإسـلامى           

، والتقريب بين أهل هذه المـذاهب قـائم علـى      الإسلامى
والآيـات  .. مقاصد الشرع وغاياته فى المجتمع الإنسانى     

 :الكريمة التى ترسخ هذه المعانى عديد منها
 وأَنَا ربكُـم  واحِدةً إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً: قال تعالى* 

 ).٩٢: الأنبياء  (فَاعبدونِ
 ولاَ تَصِموا بِحبلِ اللَّـهِ جمِيعـاً  واع: وقال تعالى* 
واذْكُروا نِعمتَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّفَ بين  تَفَرقُوا

وكُنتُم علَى شَفَا حفْرةٍ مـن   قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناً
 ).١٠٣:  عمرانآل (النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها

إِنَّما المؤْمِنُون إِخْوةٌ فَأَصلِحوا بـين      : وقال سبحانه * 
كُميأَخَو ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو) ١٠: الحجرات(. 
وتَـذْهب   تَنَـازعوا فَتَفْـشَلُوا   ولاَ: وقال تعـالى * 
كُمرِيح) ٤٦: الأنفال.( 
 تَكُونُوا كَالَّـذِين تَفَرقُـوا   ولاَ: وقال جل من قائل* 
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وأُولَئِك لَهـم عـذَاب    واخْتَلَفُوا مِن بعدِ ما جاءهم البينَاتُ
ظِيمع) ١٠٥: آل عمران(. 
 تَتَفَرقُوا فِيهِ ولاَ أَن أَقِيموا الدين : وقال سبحانه* 

 ).١٣: الشورى(
وكَانُوا شِـيعاً   ذِين فَرقُوا دِينَهمإِن الَّ : وقال تعالى* 

 ).١٥٩: الأنعام (لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍ
فما أوضح وأعدل هذا الحكـم البـات علـى الـذين            

 أو  ، منهم لفهم محدود   يحرصون على تفريق الأمة تعصباً    
 .لأجندة الأمريكية والصهيونيةل أو خدمة ،اجتهاد ضيق

الله تعالى، وأتم بـه النعمـة       ثم إن الإسلام الذى أكمله ا     
لا يمكن أن يكون إلا     .. على المسلمين، وارتضاه لهم ديناً    

.. موحداً للمؤمنين، وموجهاً لهم نحو معارج الخير والتقدم       
 وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُماليوم : قال تعالى

كما أن كتـاب    ).. ٣: لمائدةا (ورضِيتُ لَكُم الإِسلام دِيناً   
هذا الدين الذى أنزله االله سبحانه مبيناً لكل شـئ وهـدى            
ورحمة وبشرى للمسلمين لا يمكن أن يجعله سبحانه سبباً         

ونَزلْنَا علَيـك   : للافتراق والاختلاف والتنازع قال تعالى    
 لِلْمسلِمِينوبشْرى  ورحمةً وهدى الكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءٍ
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 .)٨٩: النحل(
وقد أكدت الآيات الكريمة على أنه عندما يقع التنـازع          
 ،والاختلاف فلابد لإزالتهما من العودة إلى الكتاب والسنة       

 فَإِن تَنَازعتُم فِي شَـيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ    : قال تعالى 
 ومِ الآخِرِ ذَلِك خَيـر والْي والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ

 .)٥٩: النساء (وأَحسن تَأْوِيلاً


وفى إطار المفاهيم الأساسية بهذا الصدد لا بـد مـن           
توضيح أن إطلاق لفظ الإسلامية على المـذاهب يعنـى          
توافر الالتزام بأصول الإسلام الأساسية وقواعده المقررة       

فأى مذهب  .. ق صحيحاً فى إطار ما يجعل من هذا الإطلا      
يصادم أصول الإسلام وأساسياته لا يصح أن يوصف بهذا         
الوصف، وهو يخرج من إطار اعتباره مذهباً إسلامياً إلى         
اعتباره فرقة من الفرق التى خرجت عن سـنن الإسـلام           
وقواعده، فنحن نتحادث عن المذاهب الملتزمـة بالكتـاب         

 ولا بد مـن     والسنة دون الحركات الخارجة عن الإسلام،     
معالجة هذه الأمور بكل صـراحة وعلـى أسـاس مـن            
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الموضوعية والدقة، ومعرفة المـذاهب مـن مـصادرها         
ومراجعها ليكون هنالك وضوح تام بين مفهوم المـذهب         
 ،ومفهوم الفرقة، وبين مفهوم الاختلاف الفقهـى المقبـول        

ومفهوم الطائفة القائمة على الافتراق والتباين فى الأصول        
 .دوالعقائ

ومما يسهل ذلك العمل على إحياء منهج أئمة المسلمين         
وأن رأيهم  .. فى الاختلاف القائم على الحرص على الدليل      

هو نتيجة البحث والنظر دون التعصب أو التبنى المـسبق          
للآراء، مع التأكيد على دعوتهم للحـرص علـى بنـاء           

 .الأحكام على الدليل القوى وعدم قبول آرائهم إلا بذلك


وواضح أن لكل مذهب منهجه فى الاستدلال وطريقته        
فى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهـذا الميـدان          
يجب أن يعمق فيه البحث والنظر بحثاً عن توسيع دائـرة           
الاتفاق بين المذاهب، وتقريب وجهات النظر فى التعامـل         

فروع، فعلـم  مع الأدلة، لأن هذا يوسع دائرة الالتقاء فى ال       
أصول الفقه هو الذى تـصدى لدراسـة هـذه المنـاهج            
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والطرق، فهو العلم الذى يبحث فى القواعد الـذى تعـين           
.. المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها       

لتكون ثمرة هذا الاجتهاد والبحث والنظر فـى نـصوص          
    حكـام  ن علماؤنا أنه العلـم بالأ     الشريعة علم الفقه الذى بي

 .الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية
فالفقه هو ثمرة تحكيم شريعة االله سبحانه فـى أفعـال           

حيث ينبرى المجتهد لاستنباط الحكم الـشرعى       .. المكلفين
للحوادث المستجدة من مصادر الشريعة مستعيناً بقواعـد        

 ليكون العمل بالحكم وفق ما يمـارس مـن          ،أصول الفقه 
 الفقه المطلوب الـذى قـد تتعـدد فيـه الآراء        اجتهاد هو 
وما كَان المؤْمِنُون لِينفِروا كَافَّةً     : قال تعالى .. والمواقف

 فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منْهم طَائِفَةٌ لِّيتَفَقَّهوا فِـي الـدينِ  
     لَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَونذِرلِيو ونذَرحي م) التوبة :

من اجتهد فأخطأ فلـه     : ( وآله ، ويقول الرسول    )١٢٢
 ).أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران

وأمام ذلك فإن كل جهد يبذل للحوار فى مجالات علـم     
أصول الفقه لتوسيع دائرة التقاء العلمـاء علـى قواعـده           
وأصوله، سيؤدى بشكل واضح إلى توسيع دائرة الالتقـاء         
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ال الفقه، ومن هنا تأتى أهمية أن تأخذ قواعد علـم           فى مج 
أصول الفقه وقضاياه وأحكامه حظها فى مجالات الحوار        

 .والالتقاء بين أئمة المذاهب
ومن هنا يجب الحذر من التنديد بالمـذاهب الأخـرى          
وإطلاق العبارات المكفرة والمفسقة والمخطئـة بانفعـال        

ك بالـدليل،   وسطحية، فالأساس هو التحرى للحق والتمس     
والحرص على البرهان، والبعد عـن الهـوى والتقليـد          
الأعمى، كما أن الأمر يتطلب البعد عن اللقاءات الجدلية،         
وبخاصة فى المسائل التاريخية التـى لا يترتـب علـى           
الموقف منها أى أثر فى واقع المـسلمين، وفـى إطـار            
الحرص على أدب الخلاف والتمـسك بقواعـد الحـوار          

لمية الرصينة لا مانع مـن مناقـشة القـضايا         والنقاش الع 
الشائكة، ولكن فى إطار الاحترام المتبادل والحرص على        
الوصول إلى الحق والصواب، وأن يكـون الهـدف هـو          
الالتقاء والاتفاق بأسلوب علمى ومنهج موضـوعى، وأن        
يكون الأساس فى التعرف على الآراء المصادر المعتمدة        

تباع ائها، فلا مجال للأقاويل و    عند أهلها، وعلى لسان علما    
العامة والجهال، فإذا كانت هنالك مواقف تبناهـا علمـاء          
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المذاهب السابقين فلا يعنى أن ما ذهبوا إليه حق لا يأتيـه            
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محل حوار ونقاش           

 .فى إطار من الموضوعية والحرص على الحقيقة
فى مناقشة القضايا   ومن هنا يجب أن يبذل جهد خاص        

الشائكة على أساس من الحرص على تنقيـة التـصورات    
السابقة، مما يمكن أن يكون قد خالطها، أو شـابها مـن            
أفكار تفسد وحدة الأمة أو تعطل مسيرتها الخيرة، وذلـك          
بالعودة إلى المصادر الصحيحة والمفـاهيم الدقيقـة، لأن         

تى يجب أن    وال ،وحدة الأمة كما أوضحنا فى غاية الأهمية      
تكون فى الذهن عندما نواجه مثل هذه الأفكـار المهـددة           
لها، ومما يذكر هنا تأكيداً لهذا المبدأ فعل الإمام على بـن            
أبى طالب كرم االله وجهه فى موضوع الخلافة، وقوله كما          

لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين،     : (ورد فى نهج البلاغة   
 .)ولم يكن هناك فيها جور إلا على خاصة


 علماء المسلمين فى مؤتمر     بيانليت الجميع يلتزمون ب   

عدم جواز تكفيـر    الذى أكد على    م  ٢٠٠٥عمان أغسطس   
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ى وقع عليها شيخ الأزهر، ومفتى الـديار        ذأهل القبلة، وال  
المصرية، وسماحة آية االله العظمى السيد على السيستانى،        

يـة، والمفتـى العـام      والمراجع الشيعية الجعفرية والزيد   
 مان، ومجمع الفقه الإسلامى فى المملكة العربية       لسلطنة ع

السعودية، والمجلس الأعلى للشئون الإسـلامية بتركيـا،        
ومفتى المملكة الأردنية الهاشـمية، والـدكتور يوسـف         

 : ما يلىبيانالقرضاوى، حيث جاء فى ال
إننا نحن الموقعين أدناه نعرب عن توافقنا على مـا          (
أن كل من يتبـع أحـد المـذاهب    ..  تالياً وإقرارنا به   يرد

الحنفـى، والمـالكى،    : الأربعة من أهل السنة والجماعة    
والشافعى، والحنبلى، والمـذهب الجعفـرى، والمـذهب        
الزيدى، والمذهب الإباضى، والمذهب الظـاهرى، فهـو        
مسلم ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وماله وعرضه، ولا         

عقيدة الأشعرية، ومـن يمـارس      يجوز تكفير أصحاب ال   
التصوف، وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر الـسلفى         
الصحيح، كما لا يجوز تكفير أية فئة أخرى من المسلمين          

 وأركان الإيمان،   تؤمن باالله سبحانه وتعالى وبرسوله      
وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكـر معلومـاً مـن الـدين           
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ب أكثر بكثير ممـا     وأن ما يجمع بين المذاه    .. بالضرورة
 ).بينها من الاختلاف

بل إننا لو أمعنا النظر جيدا وطرحنا الأفكـار الباليـة           
الجامدة خلف ظهورنا، فلن نجد خلافاً كبيراً بين كل مـن           
مذهب السنة ومذهب الشيعة الإماميـة ومـذهب الـشيعة       
الزيدية، وكذلك لن نجد خلافاً كبيراً بـين الـسنة وبـين            

 .الإباضية
 هناك روابط أكيـدة تجمـع بـين الـسنة           بل نجد أن  

والإمامية فى شخصى الإمام مالك والإمام جعفر الصادق،        
وبين السنة والزيدية فى شخصى الإمام أبى حنيفة والإمام         
زيد، وبين السنة والمعتزلة فى أشخاص الحسن البـصرى    
وعمرو بن عبيد وواصل بـن عطـاء، وبـين الزيديـة            

مـامين زيـد ومحمـد      والإمامية فى شخصى الأخوين الإ    
الباقر، وبين السنة والخوارج فـى شخـصى البخـارى          

بل .. وعمران بن حطان الذى أملى الحديث على البخارى       
 هم أول مـن جمـع   - بصفة خاصة  -الخوارج والإباضية 

 .الحديث الذى يعتبر المصدر الثانى لفقه السنة وعقائدها
فمن الميسور إذن أن تقترب هذه المذاهب الواحد مـن          
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خر فى سهولة ويسر، وأن تلتقى فى منتصف الطريق،         الآ
وأن تعقد الجلسات والمؤتمرات التـى تظللهـا الـسماحة          
ويكون رائدها الخير للإسـلام والمـسلمين، وإذا كانـت          
وزارة الأوقاف المصرية قد بدأت الخطوة الأولى بمحاولة        
التقريب بين السنة والجعفرية، فإن من الخير أن تبادر إلى          

دائرة ودعوة الزيديـة والإباضـية إلـى نفـس          توسيع ال 
الغرض، ونحن نعتقد مخلصين أنه لو أحـسنت النيـات،          
وألقيت رواسب الماضـى البعيـد، لخرجنـا مـن هـذه            

، لا يفرق جماعة من جماعـة إلا         واحداً المحاولات صفاً 
 .كما يحدث من خلاف بين أئمة المذهب الواحد


ة العزمية تحت رعاية سـماحة      عقدت مشيخة الطريق  

السيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم شيخ الطريقـة          
) الشيعة والسنة أمـة واحـدة     (العزمية ندوة موسعة حول     

 ـ١٤٢٨ صفر   ٢٧وذلك يوم السبت      مـارس   ١٧  -هـ
شـارك  .. م بدار مشيخة الطريقة العزمية بالقاهرة     ٢٠٠٧

صوفية، شيخ طريقة   ) ٤١(فيها لفيف من علماء الأزهر و     
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وعدد كبير من المثقفين وأسـاتذة الجامعـات ورجـالات          
الإعلام والصحافة، بهدف بيان الحقيقة فيما أثير مـؤخراً         
من تكفير الوهابية وأبواقها للشيعة، مما أدى إلى قيام فتن          

 .طائفية فى العديد من البلاد الإسلامية
 وقد افتتحت الندوة بقراءة القرآن من فـضيلة الـشيخ         

ى جادو، وكانت أولى الكلمات النورانيـة هـى         عواد حنف 
كلمة سماحة شيخ الطريقة العزمية والتى أكـد فيهـا أن           
أغلب مساجد مصر كانت تكفر الشيعة فى حرب حـزب          
االله مع إسرائيل لأن وزارة الأوقاف والأزهر والداخليـة         

ن أن كل سـنى متـشيع لآل        وبي. متعاطفون مع الوهابية  
بالسنة، فكلنا سنة   هو المتمسك   يت  البيت، والمتشيع لآل الب   

    أى شئ يخالف   و الصحابة،   متشيعون لآل البيت، ولا نسب
 .نرفضهكتاب االله وسنة رسوله نحن 

 ل وكيـل أو   -ومن جانبه أوضح الشيخ محمود عاشور     
 أن الأمة الإسلامية بحاجة لجمع كلمتهـا        -الأزهر الأسبق 

أمـة  لتقف وقفة موحدة فى وجه الاستعمار، ولتثبت أنها         
قادرة على مواجهة المحن والتحديات، وعلى رأسها محنة        

 وهذا ما يعطى فرصة سانحة      ،التفرقة بين بعضها البعض   
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لأعدائها للكيد لها، مشيراً إلى أن المحنـة بـين الـشيعة            
 .والسنة سياسية وليست دينية

 مفتـى جمهوريـة مـصر       -على جمعـة  . وأرجع د 
الشيعة إلى فشل    استمرار نزيف الدم بين السنة و      -العربية

العلماء من الجانبين فى توصيل إنجازاتهم المشتركة فـى         
مجال التقريب للناس فى الشارع، مشيراً إلـى أن مـصر       
هى خير من يوفق بين السنة والشيعة، لأن أهـل الـسنة            

ثم قام بالرد علـى كـل       .. يحبونها وأهل الشيعة يحبونها   
يلته الشبهات التى تثار حول الفكر الشيعى، وأوضح فـض        

من المسائل الفقهية بين السنة والـشيعة متفـق         % ٩٥أن  
 .عليها

جماعـة  عـام    سـكرتير    -عبد االله القمى  . ووصف د 
 الخـلاف بـين الـسنة       - بين المذاهب الإسلامية   التقريب

ور الذى يـستغله أعـداء      سوالشيعة بأنه بمثابة الباب المك    
الإسلام لتنفيذ مخططـاتهم الخبيثـة فـى التفرقـة بـين            

ن، مؤكداً أن مصر وإيران مؤهلتان للقيام بـدور         المسلمي
 .التقريب لما لهما من ثقل دينى وسياسى

 -عة الأزهـر  م الأستاذ بجا  -وأكد الدكتور أحمد السايح   
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رس الفكريـة   اأن الأمة الإسلامية وإن اختلفت فيها المـد       
ستطيع بها أن تجمع شتاتها وتوحـد       تتملك أسساً مشتركة    

 .ت دين واحدكلمتها، فهى أمة واحدة، ذا
 رئيس المركـز    -وتساءل المستشار توفيق على وهبة    

بحـسن   إذا كان ديننا يأمرنا      -العربى للدراسات والبحوث  
لا التعامل مع الآخر من أديان سماوية وغيرها فما بالنـا           

 !.نحسن التعامل مع الشيعة وهم يحسنون التعامل معنا؟
شايخ وقد أثريت الندوة بالمداخلات القيمة من السادة م       

الطرق الصوفية والصحافيين والضيوف الأتراك وأبنـاء       
 .الطريقة العزمية

 -حيث حذر الشريف عبد الحليم العزمـى الحـسينى        
 من أن الأمة الإسلامية     -مدير تحرير مجلة الإسلام وطن    

تواجه مخططاً خبيثاً لإبادتها ببث الفرقة والخـلاف بـين          
سائس أعـداء   أبنائها، مرجعاً ذلك إلى دسائس بنى أمية ود       

 .الإسلام والتعصب والجهل
 - شيخ الطريقـة التجانيـة     -جانىيخ أحمد الت  ودعا الش 

إلى نقل وقائع وتوصيات هذه الندوة إلى قـادة ورؤسـاء           
 -٢٧دول القمة العربية القادمة فى الرياض فى الفترة من          



D:\۲۹\الوهابية\كتب.doc 

٢١ 

 .م، للعمل على تنفيذها وتوحيد الأمة٢٠٠٧ مارس ٢٩
 شـيخ الطريقـة     -وأكد الشيخ مـصطفى الهاشـمى     

 الخلاف بين السنة والشيعة سياسى أولاً       ا أن هذ  -الهاشمية
 وأنه لا يوجد أى خلاف بينهما علـى حـب آل            ،وأخيراً

 والصحابة الذين أجمعوا علـى      ،البيت والإمام على    
 ،بينهم لهلكوا ) كرم االله وجهه  (أنه لولا وجود الإمام على      

فهل بعد هذا   ).. رضى االله عنهما  (كما قال أبو بكر وعمر      
 !.ندعى وجود خلاف بينهم؟

سماحة السيد محمد عـلاء الـدين     ونظراً لأهمية كلمة    
فـضيلة  ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، وكلمة        

الشيخ محمود عاشور وكيل أول الأزهر الشريف الأسبق،        
وكذلك الكلمة الجامعة لفضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة        

هـذا  فى  بية فسوف يتم نشرهم     مفتى جمهورية مصر العر   
 .الكتاب الهام

ورأينا لتمام الفائدة أن نعرض لفكر القادة والزعمـاء         
نماذج بالنسبة لموضوع الشيعة والتشيع، وقد اخترنا ثلاثة        

 :هى
 الرئيس محمد حسنى مبارك رئـيس جمهوريـة         -١
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 .مصر العربية
ية ب الأخ القائد معمر القذافى رئيس الجماهيرية اللي       -٢
 .مىالعظ
 الرئيس السيد محمد خاتمى رئـيس الجمهوريـة         -٣

 .الإسلامية الإيرانية السابق
هذه صرخة لبعث أمة، من نومة الغفلة ورقدة الجهالة،         

فنسأل .. لتوحيد صفوفها، حتى تستعيد مجد سلفها الصالح      
االله تعالى أن يجمع أمرنا، ويهدى ضالنا، ويوفقنا لما يحب          

 .ويرضى
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الرئيس محمد حسنى مبارك             
رئيس جمهورية  مصر العربية        

 فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف
 م ٢٠٠٧ أبريل ٢هـ الموافق ١٤٢٨ ربيع أول ١٤بتاريخ 

 ..لرحمن الرحيمبسم االله ا
 ..الأخوة والأخوات.. العلماء الأجلاء

 دتمر بنا فى هذه الأيام المباركة، الذكرى العطرة لمول        
رحمة .. صلوات االله وسلامه عليه   .. محمد.. نبى الإسلام 

 .السماء المهداة إلى الأرض، وخاتم الأنبياء والمرسلين
دى فبلغ الرسـالة وأ   .. بعثه االله شاهداً ومبشراً ونذيراً    

ودعا إلى سـبيل ربـه بالحكمـة والموعظـة          .. الأمانة
فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وترك لنا        .. الحسنة

 .فى سنته المطهرة الخلق العظيم والمثل الأعلى
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يسعدنى فى هذه الذكرى الخالدة، أن أتوجه بالتهنئة إلى         
شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية، وجالياتها       

كما يـسعدنى أن أتوجـه      . لأرض ومغاربها فى مشارق ا  
بالتحية إلى رجال الأزهر الشريف ودعاته وعلمائه، الذين        

.. يحرصون على أن يأتى احتفالنا السنوى بالمولد النبوى       
 .مناسبة نستلهم منها الزاد المتجدد والعبرة والموعظة

لقد اعتدنا أن نجعل احتفالنا بالمولد النبوى الـشريف،         
 الـسيرة   منتوقف أمـا  .. أمتنا ومستقبلها موصولاً بحاضر   

العطرة لرسولنا الكريم، والرسالة العظيمة التـى حملهـا         
ننـا وشـعوبنا وعالمنـا      اونتمعن فى أحـوال أوط    .. إلينا

 من قضايا وتحديات ومخاطر، وما      هالإسلامى، بما نواجه  
 .نتطلع إليه من آمال وطموحات

 ـ     مأما.. أتوقف معكم اليوم   ذه  بعض ما تنطوى عليه ه
المناسبة الكريمة من معان ودلالات، تتـصل بمعطيـات         
المرحلة الراهنة على أرض مصر، ومـا تـشهده أمتنـا           
الإسلامية من تطورات، وما تواجهه مـن تحـديات فـى     

 .محيطها الدولى على اتساع العالم
 فى صلتها الوثيقة بـسيرة      -إن هذه المعانى والدلالات   
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 علـى هـذه      إنما يرتبط بعـضها بـبعض      -النبى الهادى 
تحافظ علـى   .. المحاور الثلاثة، ستبقى مصر سنداً لأمتها     

هويتها وتدافع عن مصالحها وقضاياها، وسـتظل الأمـة         
تنهض بنهضة دولهـا    ..  يشد بعضه بعضاً   الإسلامية بنياناً 

.. وتحتل مكانتها اللائقة فى العالم من حولهـا       .. وشعوبها
 .مواقفهاوبتضامنها وتوحد كلمتها 

 ..الأخوة والأخوات.. جلاءالعلماء الأ
إننا فى مصر ماضون على طريق هذه النهضة بعـز          

يحقـق  .. ل أركان مجتمع حديث ومتطـور     مكتسنوثقة،  
 ـ.. مصالح وتطلعات أبنائه فى حاضرهم ومستقبلهم    ر ونط

ديمقراطيتنا بخطوات تدفع بها إلـى الإمـام، ونواصـل          
ــصادى  ــة والإصــلاح الاقت سياســات طموحــة للتنمي

نحمى سيادة الوطن واستقراره واسـتقلال      .. والاجتماعى
 عالمنـا   نضطلع بدور فاعل دفاعاً عن قـضايا      إرادته، و 

ما أحوجنا خلال هذه المرحلة للتأسى      . العربى والإسلامى 
 وما أرساه من قيم العمل والمثـابرة        ..بسيرة نبينا الكريم  

كى تشحذ عزيمتنا فـى مواجهـة تحـديات         .. والتصميم
 .نا لتحقيق طموحات المستقبلالحاضر، وتدفع مسيرت
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ما أحوجنا للتأسى بسماحته وخلقه العظـيم، فنجتمـع         
على ما يوحدنا لا ما يفرقنا، ونجتهد فى بنـاء مجتمعنـا            

بفكر مـستنير يتـوخى     .. وتعزيز أركانه وقوته وتماسكه   
 .وعمل جاد ودءوب يعلى مصالح الوطن.. سلامة القصد

جدد، ينـشر   ما أحوج دعاتنا وعلمائنا لخطاب دينى مت      
بين شبابنا قيم الاعتدال والوسـطية والتـسامح، يواجـه          
دعاوى التكفير والغلو والتطرف، ويتـصدى لأصـوات        

تجافى روح العصر وتغلـق     .. تنسب للإسلام ما ليس فيه    
.. تزعم احتكار الـدين وتـستتر بعباءتـه   .. باب الاجتهاد 

وتريد العودة  .. تحاول الوقيعة بين مسلمى مصر وأقباطها     
 . إلى الوراءبنا

إنكم تتحملـون أمانـة     .. أقول لعلمائنا ودعاتنا الأجلاء   
علمـوا  .. كبرى فى المرحلة الراهنة من مسيرة الـوطن       

..  ويعينهم على المشاركة فى حركة الحياة      مالناس ما ينفعه  
واجتهدوا لكى تنعكس القيم الرفيعة للدين فـى سـلوكهم          

 ـ . ومعاملاتهم ومشاركتهم فى حركـة المجتمـع       ذه إن ه
المشاركة هى الضمانة الحقيقية لنجاح مسيرتنا، فالمستقبل       

.. رات والتمنى االذى نسعى إليه لن يتحقق بالكلمات والشع      
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 ،وإنما تحققه مشاركة فاعلة تدفع مسيرة مصر إلى الأمام        
 .وتسهم بزخم جديد فى مسيرة أمتنا وعالمنا الإسلامى

 ..الأخوة والأخوات
 ـإن العالم الإسلامى يجتاز أو      صـعبة، ويواجـه     اًَقات

متنا الإسـلامية   أأزمات متتالية وتحديات جديدة، تعصف ب     
وتقلبات عالم مـضطرب    .. نزاعات وصراعات وحروب  

غاب عنه الاستقرار، لا سبيل أمامنا سوى توحيد كلمتنـا          
ولا بديل عن محاصرة نوازع الـشقاق  .. وتعزيز تضامننا 

 دفاعـاً ..  بيد كى نقف صفاً متيناً يداً    .. لانقسام والتشرذم او
 .عن قضايا الأمة ومصالحها وهويتها ومقدساتها

إن الإسلام دين واحد، وعلينا أن ننتبه لمخاطر جديدة         
تبعث على القلق، تـستهدف زرع الفتنـة بـين دولـه            

 .وشعوبه، والوقيعة بين سنته وشيعته
إننى أحذر من الزج بالخلافات المذهبية فى القـضايا         

وأتحـسب مـن    .. ن والشعوب الإقليمية ومصائر الأوطا  
ينال مـن وحـدة     .. تحول هذه الخلافات لصراع سياسى    

 .المسلمين ويشق صفوفهم ويضعف أمتهم
إننا فى مصر نعى المنزلقات الخطيرة لخلـط الـدين          
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على أرضنا وفى منطقتنا وعلى اتساع العـالم        .. بالسياسة
نسعى لوأد فتنة طائفية تلـوح فـى الأفـق،          .. الإسلامى

 المسلمين فى العراق أو لبنان أو غيرهمـا         ونرفض تقسيم 
لقـد اضـطلع الأزهـر      . على أساس طائفى أو مـذهبى     

الشريف بدور مهم عبر سنوات طويلـة، لإعـلاء قـيم           
.. الوسطية والاعتدال والتسامح، وللتقريب بين المـذاهب      

ولا مصلحة لأحد اليوم فى أن تتحـول دعـاوى صـدام            
هب الـدين   الحضارات والأديان إلى مواجهة بـين مـذا       

إن الدفاع عن قضايا الأمـة مـسئولية        ، الإسلامى الواحد 
وسيأتى حكـم التـاريخ والـشعوب       .. مشتركة بين دولها  

زلق بعالمنا الإسـلامى لمـا يـضعف        نعلى من ي  .. قاسياً
 . ينال من استقراره وأمنه ومسيرتهو أ..وحدته

 ..الأخوة والأخوات
، وإنمـا   إن أمتنا الإسلامية لا تحيا بمعزل عن العـالم        

تتفاعل معه وتتأثر به وتؤثر فيه، وتواجه ما يطرحه مـن        
 .معطيات وتحديات ومخاطر

ونحن فى مصر ندرك أبعاد الظرف الدولى الـراهن،         
 - بعـون االله وتوفيقـه     -ونثق بقدرتنا .. بتشابكه وتعقيداته 
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يا اوقض.. دفاعاً عن هويتنا ومقدساتنا   .. على التعامل معه  
لجهد لتعزيز تـضامن العـالم     نبذل أقصى ا  . مصر وأمنها 

 يواجه محـاولات    ..كى نتحدث بصوت واحد   .. الإسلامى
يتصدى لمحاولات ربـط  .. الإساءة والتطاول والتجاوزات  

ــلام ــة والإس ــاب بالعروب ــات .. الإره ــد المغالط يفن
وجـوهر  .. ن الوجه الحقيقى لديننا عويعبر  .. والافتراءات

 .تعاليمه وسماحته وصحيح عقائده
لمؤتمر السنوى للمجلس الأعلـى للـشئون       لقد اختتم ا  

الإسلامية أعماله الأسبوع الماضى، وتناول للعام الثـانى        
.. على التوالى مشكلات العالم الإسلام فى عصر العولمـة  

وأحسب أن هذا الموضوع سـيظل مطروحـاً لـسنوات          
سعياً لموقف مشترك فى التعامل مع العـالم مـن          .. مقبلة
مية وخصوصياتها، لا يفـرط     يحفظ هويتنا الإسلا  .. حولنا

فى ثوابتها ومقدساتها، وينفـتح فـى ذات الوقـت علـى            
 .منجزات العصر وعلومه ومعارفه

والـضيوف  .. الأخـوة والأخـوات   .. العلماء الأجلاء 
 ..الأعزاء

لقد بعث االله محمداً رحمة للعالمين، وليعيد البشرية من         
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جديد إلى طريق سار عليه وبـشر بـه جميـع الأنبيـاء             
سلين، وإننا إذ نحتفـل بـذكرى مولـده وسـيرته           والمر

 نتطلع بثقة وأمـل لأن يـصبح تـاريخ أمتنـا            ..العطرة
ولأن نستلهم من   . موصولاً بحاضرها ومستقبلها  .. العريقة

 .زاداً متجدداً وعزماً ويقيناً.. سنته المطهرة
أن يوفقنا  .. أدعو االله فى خشوع هذه الذكرى المباركة      

.. حانه أن يحفظ شعب مـصر     وأدعوه سب .. ويسدد خطانا 
 .سنداً لوطنه وذخراً لأمته

 
 ..كل عام وأنتم بخير

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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الأخ القائد معمر القذافى                   
قائد القيادة الشعبية الإسلامية العالمية 

             فى الملتقى التاريخى الثانى                               
  بالنيجرلقبائل الصحراء الكبرى فى أغاديس

  مسيحى٢٠٠٧  من وفاة الرسول ١٣٧٥ الربيع ٣١بتاريخ 

 ..بسم االله الرحمن الرحيم
فى البداية أشعر أننى عاجز عـن التعبيـر بعبـارات           
الامتنان والشكر والتقدير أولاً لتواجدكم فى هـذه اليـوم          

ميلاد ووفاة خاتم النبيـين     المشهود بالمناسبة الكونية وهى     
             وأن تأتوا من كل فج عميق إلى هذه الواحـة التـى ،

 .كانت منسية ولا يعرفها العالم إلا قليلاً
وكذلك لما سمعته من نثر وشعر، وللهـدايا الرمزيـة          

 .التى لها معنى معنوى كبير
هذا ثانى لقاء تاريخى شـامل لأبنـاء        .. على أى حال  

كونية عظيمة واحدة لمرتين،    الصحراء الكبرى فى مناسبة     
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 فى السنة الماضية، واليوم هذا التواجد لـه         )١(فى تمكبتو 
 التطاول علـى نبـى      دى، لأن بدأ  معنى فيه شئ من التح    

 .الإسلام وعلى القرآن وعلى أمة الإسلام والمسلمين


الحقيقة فى ظـل احـتلال العـراق وأفغانـستان تـم       

 حتى  ، وبالقرآن ين الإسلام وبنبى الإسلام     الاستهتار بد 
        فهم فـى   فى اسكندنافيا التى هى بقعة بعيدة باردة فما عر

 !.فهم فى النبى؟وما عر!  هناك؟محمد 
معناه يوجد مـنهج كراهيـة يدرسـونه حتـى فـى            

 .اسكندنافيا
 ومتهمون بأننا أصحاب    ،نحن الآن متهمون بالإرهاب   

.. خر، بينما نحن نقبـل الآخـر    وأننا لا نقبل الآ    ،الكراهية
 نحـن   ،نقبل نبى النصارى وأنبياء اليهود وكـل الأنبيـاء        

 .نقبلهم ونعترف بهم، وإلا لا نكون مؤمنين
 ولا يقبلون كتـاب االله الـذى        ،هم الذين لا يقبلون نبينا    

نزل على نبينا، وهم الذين يمارسون العنف ضدنا، وهـم          
لآية معكوسـة  يعنى أن ا.. الذين يمارسون الإرهاب ضدنا   

                                                             

 .مدينة بجمهورية مالى) ١(
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فالصحفى الذى فى اسكندنافيا الذى يرسم صـورة        . تماماً
.. فه محمـداً؟  من عر .. ، ما هو مستواه؟   للنبى محمد   

كيف عرف أن هناك نبياً اسمه محمد إلى درجة أنه أصبح           
 !.يرسم فى صورته وفى وضعه الاجتماعى، وما إليه؟

مـنهج  .. هناك أحد علمه هذا، هناك مـنهج كراهيـة        
نحن ليس عندنا كلام    .  منهج عدوانى فى اسكندنافيا    ..حقد

ضد عيسى ولا موسى ولا يوسف ولا إسحاق ولا إبراهيم          
ولا هود ولا صالح ولا كل الأنبياء الخمـسة والعـشرين           

 .المذكورين فى القرآن عليهم السلام
ولما نذكرهم  .. فنحن إذا لم نؤمن بهم لا نكون مؤمنين       

ندما يذكرون نبينا يذكرونـه     نقول عليهم السلام، أما هم فع     
 .بالشتيمة وباللعن

 لأنهم هـم    -نحن قلنا أمس أن هذا ليس نبينا نحن فقط        
 حتـى لــ     محمد نبى   .. ، هذا نبى للناس كافة    -جهلة

 ).اسكندنافيا(
المفروض أن يدخلوا فى الإسلام رسالة محمـد خـاتم     

 .النبيين 
 .يعنى توجد تهم ضدنا، وهم الذين يرتكبون هذه التهم

موننا بأننا ندرس فى الكراهية، بينما هم الـذين         هفهم يت 
يدرسون فى الكراهية، لو كنا نحن الذين ندرس الكراهية،         
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 مرة فـى    ٢٥ المذكور   لكنا شطبنا على اسم عيسى      
لماذا لم نشطب عليه لـو كنـا الـذين نـدرس            .. القرآن

 .الكراهية لأولادنا؟
 ـ      ٣٣ومريم مذكورة    شطب  مرة فى القرآن، لماذا لم ن

 مـرة   ١٣٦ى هو نبى لليهود مذكور      ذوموسى ال . عليها؟
 .فى القرآن، ولم نقدر أن نشطب حتى على رقم واحد

لو كنا نحن الذين ندرس الكراهية، نشطب على هـذه          
لكن هذا كلام االله، ونحـن لا نـستطيع أن          . الأشياء كلها 

نتصرف فيه نحن لا ندرس فى الكراهيـة، هـم الـذين            
 .ايدرسون الكراهية ضدن

لقد أصبح هناك تطاول ما دام بلد مثل العراق أمكـن           
 وأمكن إعدامه أمـام     ، وأمكن القبض على رئيسه    ،احتلاله

العرب والمسلمين وهم يتضاحكون، وأن أفغانستان أمكـن      
أن يحتلها الحلف الأطلسى، وفلـسطين أمكـن أن ننكـر           

لم تعد هناك قضية فلسطينية إطلاقـاً، ويعيـشون         .. حقها
 .هى أمرهملاجئين وانت




هذه الدرجـة،   لولأن أمام هذا كله بدأ التطاول ووصل        
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فنحن على الأقل محاولة منا نرد على هذا التحدى ونحيى          
ذكرى النبى محمد الذى يجرى الآن التطاول عليه وطمس         

 وجرى طمس   ، وممنوع الاحتفال بميلاد محمد      ،ميلاده
 .سم حركات مشبوهةاللإسلام بطمس .. للقرآن

ما الذى يضر الإسـلام ويـضر العقيـدة إذا وجـدنا            
ر وفى بدر وفـى     بالسيوف التى قاتل بها المسلمون فى خي      

أحد وحنين وفى حروب الردة وفى الفتوحات، وأن هـذا          
 وهـذا   ، وهذا سيف حمزة   ، وهذا سيف على   ،سيف محمد 
 . وهذا ترس عثمان؟،ترس عمر

  الرسائل التى كتبهـا النبـى        ماذا يضرنا إذا كانت   
 .لقادة الأمم فى ذلك الوقت، موجودة ومحفوظة؟

 .)١(أين هى؟ لقد حرقوها
أين الحراب؟ أين التروس؟، أيـن الـسيوف؟، وأيـن          
النشاب والقوس الذى يحاربون به؟، أين المعـدات هـذه          

ن أها لكى لا يكون هناك دليـل علـى          وكلها دمر . كلها؟
 .ياً اسمه محمد  وأن هناك نب،هناك ديناً

أنا أتحدى أى واحد يقول لنا هذا قبر        .. أين قبر محمد؟  
 .محمد

                                                             

 .أى بعضها) ١(
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فلقد انتهى قبر محمد وجثمانـه،      .. )١(إنه ليس موجودا  
وانتهت قبور الصحابة، وقبور آل البيـت والمهـاجرين         

ماذا يضرنا إذا كان هـذا قبـر        . )٢(والأنصار تم طمسها  
، وهـذا قبـر     فاطمة، وهذا قبر عائشة، وهذا قبر عثمان      

 .عمر؟
 !!.قالوا حتى لا نعود للوثنية

إذا كنا لسنا مؤمنين، فإننا نعود للوثنية حتى بلا هـذه           
 .القبور وبلا هذه الرموز

 ، ولما عملوا اللات والعـزى     ،لما عملت الناس الوثنية   
ومناة الثالثة الأخرى وهذه الأصنام المذكورة فى القرآن،        

 ـ   لأهل عملوها    اء باقيـة، وبالتـالى     ن هناك رموزاً لأنبي
 .إنهم عملوها من كيفهم! جسدوها فى أصنام؟

      ا نجد قبر محمد     إذا كنا ضعافاً إلى درجة أننا لم  أو 

                                                             

 واضح يعرفـه    قبل ظهور الوهابية، عليها مقام     كانت روضة النبى    ) ١(
الناس، ولما ظهرت الوهابية أزالت هذا المقام، ووضعت سـتائر سـوداء،            

ويحثون الناس على عدم زيارته، والوقوف أمام       .. حتى لا يرى الزائر شيئاً    
 . وآلهروضته الشريفة 

هدموا القباب والعلامات الدالة على روضات الصحابة وأهل البيت فى          ) ٢(
 .ت بما يزيد عن عشرة آلاف روضةالبقيع والمعلا، والتى قدر
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ر عثمان، نصبح وثنيين، معناهـا لـسنا        بقبر عائشة أو ق   
 .لم ندخل للإسلام.. مؤمنين

بالكفر .. فلتبق هذه الأشياء ونبق مؤمنين بوحدانية االله      
 . محمد بنبوة.. بالطاغوت

 :الآن يريدون أن يكون الإسلام بين الحقيقة والخيـال        
 .؟ هناك نبى اسمه محمد له

 لـيس هنـاك     .. ما الذى يدل عليه    ..واالله لسنا عارفين  
 .حاجة تدل عليه

حتى قبره ليس موجوداً، وعملوا هذا المسجد الكبيـر         
 .؟أين القبر.. من أجل طمس القبر

.. كان ولم أجد القبر   أنا نفسى ذهبت وفتحوا لى هذا الم      
ر محمد موجود لأنه مثله     بتحدى أى واحد يثبت لى أن ق      أو

. .)وطائفة من الذين معـه    (مثل قبور الآخرين الذين معه      
 .أين هم؟

 للمقوقس أو للنجاشى،    إذا كانت رسالة كتبها النبى      
 نحن لسنا مؤمنين، ولا داعـى       إذاً.. تجعلنا نرجع للوثنية  

 .اء إلى هذه الدرجةللإيمان إذا كنا نحن ضعف
طمسوا قبر عائشة، قبر فاطمة، قبـر خديجـة، قبـر           

 .عثمان، قبر أبى بكر
 .لماذا؟.. طمسوا كل ما له علاقة بالإسلام
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 .ثنيةخائفين عليكم من الو: قالوا
 .هذا معناه أننا نحن لسنا مؤمنين

إذا كنا مؤمنين لا نخاف من هذه الأشياء، ونحـن الآن     
وآباؤُكُم ما أَنزلَ اللَّـه      سميتُموها أَنتُم أَسماء  تلك  : نقول

حتى ولو يأتون بميلون    ).. ٤٠: يوسف (بِها مِن سلْطَانٍ  
 .صنم، سنقوله لهم هذه الآية

لا نعبد الزيتون والكرم و   لا  لماذا نحن لا نعبد النخل و     
 .لماذا لا نعبد هذه الأشياء؟..  الجبال؟دنعب

 .هذه كلها رموز


 حقيقى للإسلام، ولابد أن يواجه بتحد،       يعنى يوجد تحدٍ  

 .ولابد أن نثبت أن الإسلام ليس للمحمديين
الإسلام هو دين الناس كافة، وأن واحد ليس على دين          

ومن يبتَغِ غَير    فهو فى الآخرة من الخاسرين       محمد  
    لَ مِنْهقْبلامِ دِيناً فَلَن يفِي  الإِس وهو   الخَاسِرِين ةِ مِنالآخِر  

آل  (إِن الدين عِند اللَّهِ الإِسـلام     .. )٨٥: آل عمران (
 ).١٩: عمران

 ..ومحمد هو خاتم دين الإسلام الذى بدأ من إبـراهيم         
كلهم مسلمون ومحمد ختم الرسالات السماوية بأن اختـار         
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 .م الذى بشر به الأنبياء السابقونلاللمؤمنين به دين الإس
كلهم كلهم الذين على دين     .. إذن كلهم يجب أن يتبعونا    

ولـو كـان    .. موسى خطأ، والذين على دين عيسى خطأ      
  ولو كان موسى موجـوداً     ، تبع محمد  نعيسى موجوداً لكا  

 .لكان تبع محمد 
نترنـت وثـورة   وهذه نحن نجاهر بهـا، نـستخدم الإ      

طأ المعلومات ونستخدم أصواتنا كلها ونبين لهم أنكم أنتم خ        
ولَكِن شُـبه   وما صلَبوه وما قَتَلُوه لم يصلب ىوأن عيس

ملَه) كل هذه الخرافات، وثنية).. ١٥٧: النساء. 
والحركة التى يعملونها يمين يسار، هذه لـم يعملهـا          

هذه الصلوات لم يقل بهـا      ..  ولم يقل بها أبداً    عيس  
َنا كَتَبا موهعتَدةً ابانِيبهروهِملَيا عاه) ٢٧: الحديد.( 

، أن يكـون إفريقـى مـسيحياً      : نحن لازم نجهر بهذا   
أمريكـى يكـون    .. ، غلـط  أوروبى يكون مسيحياً  .. غلط

عيسى بعث ليصحح شريعة موسى لبنـى       .. مسيحياً، غلط 
 .إسرائيل فقط

 .وكل الموجودين الآن على هذه الديانات، غلط
ن والذين يضعون صـورة عيـسى ومـريم ويـصلو         

 .هذه وثنية.. ناحيتها، هذه أوثان
 وجادِلْهم بِـالَّتِي هِـي أَحـسن      نحن سكتنا عليهم    
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 .، ولكن بدون فائدة)١٢٥: النحل(
لو تقول لهم هذا    ..  علينا المجادلة  كنا ساكتين، ممنوعاً  

الآخـر  .. أنت ضد الآخر  .. خطأ، يقول لك أنت متعصب    
بون سلـسبيل   يعنى هم، لكن الآخر عندما يكون نحن، يس       

 .أبينا
أنا أقدر هذا التواجد من جميع أنحاء العالم الإسـلامى          
فى هذه الخيمة فى أغـاديس فـى النيجـر فـى قلـب              

 ورد علـى الـذين   ،هذا التواجد فيه تحد كبير    .. الصحراء
 .تعدوا الحدود المستهترين


جليز أمس بحارة إنجليز أمسكهم الإيرانيون، احتج الإن      

مياهكم الإقليميـة   : قالوا.. نحن فى مياهنا الإقليمية   : قالوا
 .فى العراق: مقال له.. فى جزيرة بريطانيا، أم أين؟
والمياه الإقليميـة للعـراق     ! العراق صارت بريطانية  

 إقليمية بريطانية حتى يقولـوا لهـم أنـتم          صارت مياهاً 
 !.ة؟يوهم فى مياهنا الإقليممأمسكت

مـسكناهم هنـاك فـى بريطانيـا أم          نحن أ  :قالوا لهم 
أمسكناهم فى العراق؟ إذ كنا أمسكناهم فى بريطانيا فـى          
مياهكم الإقليمية عندكم الحق فى أن تحتجوا، أما إذا كنـتم     
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أنتم فى العراق، العراق أصـبح ملككـم وحتـى الميـاه            
 :قالوا للإيرانيين . الإقليمية للعراق أصبحت مياهاً بريطانية    

م تمـسكون بحارتنـا فـى مياهنـا         أنت.. ليس عندكم حق  
 .الإقليمية

 !!.نظروا إلى أين وصلت الأمورأ


ودولة عربية يحتلونها ويعينون أمريكانياً حاكماً لهـا،        

.. ولو استمر إلى عند الآن ممكن حضر قمـة الريـاض          
 .والحكام العرب يقبلون بذلك

 الذى  - وإلا اسمه إيه   -ولو كان هذا الذى اسمه بريمر     
عينوه حاكماً للعراق، لو كان موجوداً لعنـد الآن لكـان           

من يقول لا؟   ..  لا ..حضر القمة يمثل العراق، ولا يقولون     
تمر فى التصعيد والتحدى للـدفاع عـن        سسن. قولوا من؟ 

 ودفاعاً عـن كرامتنـا وعـن        ، دفاعاً عن عقيدتنا   ،النفس
 .وجودنا

ا ولتخرس هذه الأبواق وهذا الضعف، ولينتهـى هـذ        
الضعف وهذا الانحطاط الـذى يبديـه الحكـام العـرب           

 .والمسلمون أمام العدو
 أن القيادة الآن لم تعد بيد       - الحمد الله  -ومن حسن الحظ  
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 . ولم تعد القصور هى التى تحكم،الحكام
الشارع هو الذى يحكم    .. الآن القيادة أصحبت الشارع   

 ..الثائر هو الذى يحكم، والمتمرد هو الذى يحكـم        .. الآن
.  هو الـذى يحكـم     - خلى يسموه إرهابياً   -حتى الإرهابى 

الآن كلهم من أكبر دولة إلى أصغر دولة، مرعوبون من          
 .الإرهاب


ليس لديهم جيوش ولا    ..  حكاماً واهم أفراد عاديون ليس   

أفراد عاديون ترتعد منهم أكبـر      .. تيجان ولا صولجانات  
 .دولة

 .لإرهاب، أو نؤيد شيئاً آخرهذا ليس معناه أننا نؤيد ا
لكن معناه أن الذى يغيـر الأمـور ويغيـر مجـرى            
الأحداث هو الشارع، هو المواطن العادى الذى هو نحن،         

 الناس العادية، هى التى بيدها الحـل        ههذ.. هذه الجماهير 
 .والربط

نحـن نـستطيع أن نـشعل       .. نحن بيدنا الحل والربط   
 تستطيع أن تطفئها     ونشعل النار فى الشارع، ولا     ،الشارع
 إننا التزمنا بميثاق تمبكتو،     :قلنا فى المرة السابقة   . أمريكا

ومرت سنة ونحن ملتزمون ولم يحصل إلا خرق بـسيط          
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 .جداً، سأذكره لأصحابه على حدة فيما بعد


ينبغى أن نوضح أن بعد تمبكتـو ارتعـدت فـرائص           

 . الليلابعض الحكام ولم ينامو
: قالوا.. نا فى تمبكتو؟  لا إخواننا لا بأس، ماذا عم      ي :قلنا

 !!.أنتم عملتم فى تمبكتو شيئاً خطيراً
أنـتم عملـتم إمبراطوريـة      : قالوا. كيف شئ خطير؟  

 .صحراوية تمتد من بادية الشام إلى السنغال
!. نحن عملنا دولة جديدة؟   !.. نحن عملنا إمبراطورية؟  

 .نحن لم نعمل ذلك
 إن كل دولـة حـسب حـدودها         :قلنا. نحن ماذا قلنا؟  

 .الموجودة الآن يجب تحترم
.. أبـداً .. هل فينا أحد قال غيروا الحدود الموجـودة؟       

ليبيا هى ليبيا، الجزائر هـى الجزائـر، الـسنغال هـى            
السنغال، الأردن هى الأردن، موريتانيا هـى موريتانيـا،       
السودان هو السودان، حـسب الخـرائط الموجـودة الآن          

 .لم نقل نغيرها.. المعترف بها
 نحن سكان الـصحراء وقبائـل الـصحراء         :لكن قلنا 

المهمشة والتائهة فى الصحراء والتى تحت أقدامها الذهب        
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الأسود ولا تسفيد منه، والتى عندها البترول والغـاز ولا          
والتى البقرة موجودة عندها وحليبها يـشربه       .. تسفيد منه 

ش على قدم   ننا يجب أن نعي   إ :نالق.. الآخرون وراء البحر  
المساواة مع الناس فى الشمال والذى فى المدينة والذى فى          
الحضر، وأننا نبغى الاستقرار لأنفـسنا ونبغـى الـسلام          

 .والأمن
 نريد قطع الطريق؟ هل     : نريد حرباً؟ هل قلنا    :هل قلنا 

 . نريد العنف؟: نريد التهريب؟ هل قلنا:قلنا
 .نحن ضد هذه الأشياء.. أبداً

 .الحكام؟إذن لماذا يخاف 
إذا كانوا يخافون من أننا يجـب أن نتحـرك بحريـة            

 أو أن ثـروة  ،وتكون عندنا حصة فى ثروة هذه الصحراء    
إذا كانوا خائفين من هـذا، عنـدهم        .. الصحراء تعود لنا  

 .حق
 نحن سكان   -ولكن هذه معناه أنهم لا ينوون أن يعطونا       

- على الأقل ثروة الصحراء    - حقنا فى الثروة   -الصحراء
 .ليأخذوا ثروة البحر.. حن لا نريد ثروة البحرن.. 

نحن نبغى ثروة الصحراء التى فيهـا الـذهب وفيهـا           
 .يعطوننا هذه الثروة.. البترول وفيها الغاز

نحـن ضـد    .. ولا نبغى سلاحاً ولا ثورة ولا انفصالاً      
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كيف سنعمل انفصالاً إذا كنـا نـأتى لقبيلـة    . هذه الأشياء 
ن الأردن من سـوريا مـن    هنا الآن وفود جاءت م -مثلاً

 وشـمر   ،سمعت كلمة شمر سورى   .. العراق من الجزيرة  
 وشـمر  ، وشـمر مـن الجزيـرة   ، وشمر عراقى ،أردنى

 معناها أن قبيلة شمر هذه منتشرة       - وشمر نجدى  ،حجازى
 .فى كل هذه البلدان

 كيف نعمل انفصالاً لقبيلة شمر؟
 .فنحن متداخلون مع قبائل أخرى.. غير معقول

يوجد هوسا  ..  مليوناً ٢٠ة الهوسا مثلاً، هذه     نأتى لقبيل 
 وهوسـا فـى البلـدان       ، وهوسا فى نيجيريـا    ،فى النيجر 

المجاورة للنيجر ولنيجيريا، هل معقول أن نقول الهوسـا         
 .يستقلون ويعملون دولة؟

كينا فاسـو،   رقبيلة الفولانى هذه تلقاها موجودة فى بو      
فـى  تلقاها فى السنغال، فى مالى، فـى سـاحل العـاج،        

 .كيف نلمها ونعمل منها دولة؟.. النيجر
قبيلة الطوارق موجودة فى ليبيا فى الجزائر فى النيجر         

نا فاسو، كيف نجمعها ونعمـل      يفى مالى وحتى فى بورك    
 .منها دولة؟
 نقل أبداً أن كل قبيلة نعمل منها دولة، ولم نقل           منحن ل 

 .أن الصحراء نعمل منها دولة
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 والقـابعون   ،لآناعمولـة    نحترم الحدود الم   :نحن قلنا 
 .فها يبقون فيها إلى يوم القيامة، لا تهمنالخ

ن نتحرك بحرية عبـر الـصحراء، وإذا        أنا  منحن يه 
وجدوا أحداً منا يهرب السلاح أو العملة أو المخدرات أو          
البشر أو السلع عندهم حق أن يمسكوه ويحاكموه حـسب          

 .القانون
 وضـح    ولكن فـى   ، نبغى أن نشتغل بحرية    :نحن قلنا 

 .النهار
ونحن حسب ميثاق تمبكتو سنتبرأ من أى واحد يهرب         

 .تاجر فى الممنوعات ويتحايل على القانونيأو يتسلل أو 
وإذا عمل أحد من أى قبيلة من الصحراء عملاً مثـل           
هذا مخالفاً لميثاق تمبكتو، لابد أنتم قيادات الصحراء هـذه   

 ، اجتماعياً هى التى تحاسبه وتتبرأ منه وتستهجنه استهجاناً      
 لأننا لا نريد أن يسئ أحـد        ،ةيوتوقع عليه أى عقوبات قبل    
 . الصحراءائللسمعة أبناء الصحراء وقب

 عندها  ، عندها قيم  ، قبائل الصحراء عندها أخلاق    :قلنا
 عندها كرامة، لا تسمح لأبنائها بأن يكونوا        ، تاريخ ،مبادئ

وا  أو أن يكون   ، أو أن يكونوا متسللين    ،مهربين أو حشاشين  
 .إرهابيين

وهذا الكلام ليـسمعه الحكـام الـذين    .. قلنا هذا الكلام  
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 .خافوا
الآن عندما أريد أن ألتقى بالطوارق مثلاً أو مثل ما هم           

عندما نلتقى بهم إذا كانوا مـن       .. )تماجق(يسمون القبيلة   
 يا سلام أنـتم وطنيـون جزائريـون         :الجزائر نقول لهم  

ائر ووحدة الجزائـر    مرتاحون، وإن شاء االله السلام للجز     
والأمن للجزائر، ونحن نرى وضعكم تمام تمام ما شـاء          
االله، ولا تعملوا أى حاجة تسئ للطوارق حتى يعتبـروهم          

 .كأنهم أقلية من الأقليات
أنتم ليبيـون مرتـاحون     : نأتى للطوارق الذين فى ليبيا    

 .وبلدكم ما شاء االله
لهم نقول  .. نفس الشئ : نأتى للطوارق الذين فى النيجر    

أنت موجودون فـى النيجـر،      .. أنتم مناطقكم فى النيجر   
 نعمل مشاريع فى النيجر، ومـثلكم       ..واستقروا فى النيجر  

 ومثل القبائـل    ،مثل القبائل الأخرى الموجودة فى النيجر     
 ومثـل القبائـل الأخـرى       ،الأخرى الموجودة فى ليبيـا    

 .الموجودة فى الجزائر
رق الموجـودون   أنتم يا طوا  .. نفس الشئ : نأتى لمالى 

فى مالى مثلكم مثل بقية القبائـل الـسنغاى والبـرابيش           
كل هذه القبائل نقول لهم     .. والبنبارى والفولانى والموسى  

 .أنت مثلكم مثلهم
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عملوا دولـة للطـوارق، وإلا      الأننا لا نقدر أن نقول      
ى البنبارى اعملوا لهم دولة، والموسى اعملـوا لهـم          تفح

ة، واليروبو اعملـوا لهـم   لم دودولة، والفولانى اعملوا له   
دولة، والهوسا اعملوا لهم دولة، والتبو دولـة، والقذاذفـة         

 .دولة، وورفلة دولة، والفرجان دولة
 .وهذا غير معقول

نحن نفكر فى   .. رائل موجودون هكذا فى أقطا    بنحن ق 
 . كلها، وليس فى فصل القبائلروحدة الأقطا

لحة النظـام   كتو حتى الآن لمص   بوبالتالى دعوتنا من تم   
فى الجزائر، لمصلحة النظام فى مالى، لمصلحة النظـام         
فى النيجر، لمصلحة النظام الشعبى فى ليبيـا، لمـصلحة          

ردن، فى الجزيرة، فى الشام، فى      النظام فى مصر، فى الأ    
 .السودان

لو مثلاً أن الرشايدة نقول لكم اعملوا دولة، الرشـايدة          
.. ودانموجـودون فـى الـس     .. موجودون فى إريتريـا   

 !.موجودون فى الحجاز، كيف تعمل دولة عبر البحر؟
لكن إذا كان الرشايدة كلهم يريدون أن يعودوا للحجاز         

 .يعودون.. أرضهم، هذا شئ ثان
ا لليبيـا،   وإذا كان الطوارق كلهم يريـدون أن يعـود        

 .تفضلو أهلاً وسهلاً، يعودون..  بلدنايقولون هذه
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يقولون نحن نريد أن    إذا كان التبو يريدون أن يعودوا،       
نعود لتشاد ونطلع من بلمة ونطلع من تجرهـى ونـروح           

بيا، أهـلاً   يوإذا كان يقول لا، سآتى لل     .. مثلاً، أهلاً وسهلاً  
 .وسهلاً

الهوسا يقولون نحن سنرجع لنيجيريا ونـسحب مـن         
ويمكن مثلاً أن قبائل الموسى كلها تتجمـع فـى          .. النيجر
انوا يريدون أن يتجمعـوا     نا فاسو، واالله أحرار إذا ك     يبورك
 .هناك

لم .. لم نقل اعملوا انفصالاً   .. لكن لم نقل أبداً ينفصلون    
 .لم نقل اعملوا مشاكل.. نقل اعملوا حرباً

هم إما أنهم غير فاهمين الكـلام الـذى قلنـاه، أو أن             
الاستعمار يوحى لهم بهذا، أو أنهم لا يعرفون أن يقـرؤوا   

 .الأعمال التى نعملها
حدة قلنا لكم عنها وهى     السلاح فى حالة و   نحن نحمل ا  

.. قواعد اسـتعمارية  .. إذا دخل الاستعمار إلى الصحراء    
 .غزو، سوف نقاتل.. استعمار

 إن المستعمر إذا دخل الصحراء فإن رملهـا         :نحن قلنا 
 وهواؤها يصبح   ،يصبح رمضاء، وحجارتها تصبح جمراً    

 .غازاً خانقاً للأعداء
 ..نعم
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 .الصحراءفى نتم رأيتم ما يجرى أو
إذا جاء الاستعمار إلى الـصحراء بـأى شـكل مـن            

ت نقول لكم احملوا السلاح وقـاتلوا       قالأشكال، فى ذلك الو   
 ومن أجل رد الاستعمار إلى      ،من أجل استقلال الصحراء   

 .ما وراء البحر
أما غير هذا، فنحن لا نحمل السلاح أبداً ولا نخـرب           

 .الحدود
ين ليبيا والجزائـر،    لكن يجب أن نعبر الحدود بحرية ب      

وبين الجزائر ومالى، بين مالى والنيجـر، بـين النيجـر           
ونيجيريا، بين نيجيريا والكـاميرون، بـين الكـاميرون         
وتشاد، بين تشاد والسودان، بين الأردن ومـصر، وبـين          

 .مصر وسوريا، وبين العراق وسوريا
يجب أن نعبر الحدود بحرية وبهوية شرعية، ولـيس         

 .تسللاً
 ـ      نحن لا ن    ىبيع المخدرات ولا نبيع السلع الممنوعة لك

 .نتسلل
 .تسللنلماذا نتسلل؟ نحن لا يليق بنا أن 

ثم أن كل هذه البلدان داخلة فى أحزاب وفى انتخابات،          
 .نستطيع أن نأخذ حقنا بالديمقراطية
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أبـداً، فقـد مـات      .. فالسلاح لم يأت بنتيجة لدارفور    

 .الآلاف بدون فائدة
 دارفور جاؤوا إلى الخرطوم وهم موجودون       ناس من 

 .أصلاً فى الخرطوم، ويقولون ينقصنا كذا، كذا، كذا
إن هذا لا ينقصكم أنتم فقط فى دارفـور، لأن          .. حسنا

عنـدهم  .. حتى الخرطوم فيها شوارع ليس فيها كهربـاء       
نقص هنا ونقص هناك ونقص فى البجا ونقص فى الشرق          

 .عند الرشايدة وعند النوبة
هذه إمكانيات البلـد    .. س فى الإمكان أكثر مما كان     ولي

 .تعالوا قسموها
..  إن عنـدما تكـون الـسلطة شـعبية         :نعود ونقول 
الميزانيـة بـين أيـدى      ..  لجان شعبية  ..مؤتمرات شعبية 

ها الناس، فى هذه الحالة لن يكـون        عالقوانين تصن .. الناس
 .هناك صراع

وتفـضلوا  .. فالناس تصبح تعرف كم عنـدها قـرش       
ريدون أن تصرفوها فى الكهرباء أو فى الطرق أو فـى           ت

التعليم أو فى الصحة، مثلما يجرى فى ليبيا حيـث دخـل            
.. النفط موضوع بين أيدى الناس فى المؤتمرات الـشعبية        

ها ثلاثة ملايين ليبى يقال لهم هذا دخل        ي ألف كومونة ف   ٣٠
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.. كم تريدون للصحة  .. النفط ها هو فوق الطاولة، قسموه     
 .كم للصناعة.. زراعةكم لل

 يأخذ حصته ويعملها فى الأشياء      موبعدها كل واحد منك   
يقول ميزانيتى أريد أن    .. كل واحد ومنطقته  .. التى تنقصه 

هـذا لمـا    . لا أحد له علاقة به    .. أعملها كذا، أعملها كذا   
سلطة .. لما يتحقق النظام الجماهيرى   .. تتحقق الجماهيرية 

 .الشعب


 مـنهم    كبيراً فيين رغم أن عدداً   ابمناسبة وجود الصح  

الوضـع الموجـود    .. غير معنى لأنهم من خارج المنطقة     
الآن من هذا البلد وشماله خاصة بالنـسبة للنـاس الـذين     

 -يفهمون التاريخ والناس المثقفين والسياسيين والمحللـين      
 .، وهذا الكلام موجه لهم-ليس السطحيين

حن فيها من المحيط الأطلسى إلـى    المنطقة الآن التى ن   
غاية الهلال الخصيب تعيش الآن فـى أوضـاع تـشبه           

ة سـابقة مـن     يالوضع الذى كانت عليه فى فترات تاريخ      
بينها الفترة التى شاخت فيها الإمبراطورية العباسية عندما        
 ،تهلهلت وأصبحت غير قادرة على النهوض من الـداخل        

 .ها من الخارجيتولا تستطيع الدفاع ضد العدو الذى يأ
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المنطقة التى ذكرتها وكانـت سـائدة فيهـا الدولـة           
 .العباسية، الآن وضعها يشبه تلك الحالة

 ، ومترفـون  ،حكام ضـعفاء  .. يعنى حكومات ضعيفة  
 وغير مهتمين بأحوال الرعية فـى       ، وسكرانون ،ومنعمون

ذلك الوقت، وكثر التشرذم فـى شـمال إفريقيـا وفـى            
م وقبائـل وصـراعات     المشرق، وقامت دويلات وحكـا    

 ، وقبائل ضـد بعـضها     ،همض وزعماء ضد بع   ،وثورات
 . ومذاهب ضد بعضها،وحركات ضد بعضها

والمؤرخون والسياسيون والمحللون الذين يقرؤون علم      
قصدى الذين يقرؤون العلـوم     .. السياسة والعلوم السياسية  

 اهـذ ..  وليس السياسيين الذين مثل الحكام الآن      -السياسية
خريجو العلوم السياسية الـذين يفهمـون       .. -ليس سياسة 

السياسة والذين يفهمون التاريخ ويفهمون علم الاجتمـاع،        
يستطيعون أن يرجعوا للفترة التـى كانـت عليهـا هـذه            

 .المنطقة فى نهاية الدولة العباسية
 ونحتاج  ،الموجود الآن هو انشطار لابد أن نعترف به       

 .أن نعرف من يعمق فيه


ربما يعمق فيه الاستعمار عدو الإسلام عدو العـرب         
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 الذى يقولون لنا    ،الآخر الذى يتكلمون عنه   .. عدو الفرس 
ولمـاذا هـو لا يقبلنـا       .. استوعبوا الآخر .. اقبلوا بالآخر 

لماذا هو لا يستوعبنا نحـن، فـنحن        .. ولماذا لا يستوعبنا  
 .الآخر بالنسبة له؟

 ـ          وه وحـاوروه   هذا الآخـر الـذى يقولـون لنـا اقبل
واستوعبوه، لمصلحته الانشطار أو هو وراء الانـشطار        

الآن قسموا الإسـلام إسـلامين،      . الخطير الموجود الآن  
أصبح هناك إسلام شيعى وإسلام سنى، وهذه بدعـة مـا           

 .أنزل االله بها من سلطان
متى قال لنا محمد جئـتكم بإسـلام شـيعى وإسـلام            

 !.سنى؟
 حتـى البيـت     ،نهذه بدعة أصـبحت الآ    .. هذه بدعة 

الأبيض يعرفها، وتستغرب أن الرئيس الأمريكـى يـتكلم         
عن السنة والشيعة، وهو لا يعرف معنى السنة والـشيعة          

 .أبداً، ولا يعرف حتى أن ينطقها
 فـى   )على(إذن عندما نقول الشيعة الذين تشيعوا إلى        

عد ذلك حتى نصل إلـى الاثنـى        ب و ،الحرب على الخلافة  
 . ونصل إلى جعفر الصادقعشرية والإمام السابع

هل يستطيع هو أن يذهب معنا بعد ذلـك فـى هـذا             
 !.العمق؟
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 .أنا أتيت للنتيجة، وأقول فى المقدمة ماذا ترتب عليه
لقد ترتب عليه أنهم بدؤوا الآن يكتلون العـرب ضـد           
إيران وإيران ضد العرب، وبعد ذلك شيعة ضد سنة وسنة          

 .ضد شيعة


 هذا لمصلحة من؟و

ى عنه، مصلحة العـدو،     كهذا لمصلحة الآخر الذى نح    
مصلحة الاستعمار، فترة التشرذم التـى تكلمـت عنهـا          

مبراطورية العباسية وشـيخوختها هـى مثـل        وانهيار الا 
 . الآنةشيخوخة الأنظمة العربية والإسلامية الموجود


 .الميلادى كان الوضع هكذافى بداية القرن العاشر 

 هذه أمثلـة    -كانت فى شمال إفريقيا على سبيل المثال      
وكانت ..  الثورات التى تعرفون كانت بين من ومن       -فقط

 .رية والرسولية والأدارسة والأغالبةاردويلات المد
وكانت هناك الخلافات المذهبية خوارج ما خـوارج،        

سمت إلـى   وسنة، والخوارج ينقسمون إلى كم، والسنة انق      
 .كم، والشيعة إلى كم

 .وكانت هناك خلافات إمامية وعنصرية
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 .وكانت قبائل تقاتل بعضها
اجة وهـى قبائـل عربيـة       هقبائل زناتة وكتامة وصن   

 يعنى العرب البربر الذين جاؤوا قبل عرب بنى         -بربرية
 .ضهم قتالاً شديداًع كانوا يقاتلون ب-هلال

قاتـل بعـضها    هذه القبائل العربية البربرية كانـت ت      
كانـت تقاتـل    .. البعض فى ذلك الوقت مثل هذا الوقـت       

بعضها فى شمال أفريقيا وفى هذه المنطقة كلها إلى غاية          
 .مصر والشام قتالاً شديداً مثل هذه الفترة

الذى حصل أن الدولة الفاطمية قامت فى بداية القـرن          
 وانـصهرت   ، وكونت مظلة على شمال أفريقيـا      ،العاشر

 هذه الخلافات القبلية والمذهبية والسياسية      تحت لوائها كل  
 ودامت  ،والعنصرية، وأصبحوا كلهم هوية واحدة فاطمية     

 . عاماً وامتدت إلى غاية الشرق العربى٢٦٠
وكانت القاهرة بعد المهديـة هـى عاصـمة الدولـة           

نهارة التى أصـبحت    مثت الدولة العباسية ال   ر وو ،الفاطمية
ن تقوم حتى ثـورات    ولم تستطع أ   ،ضعيفة فى ذلك الوقت   

 ،الجند والمرتزقة الذين كان حكام العباسية يستعينون بهـم        
عوا أن يقاوموا حتى نفـوذهم، فأصـبحوا هـم          يولم يستط 

 .الحكام
 فجاءت الدولة الفاطمية قوة شابة جديدة تنتسب طبعـاً        
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يعنى إحدى القلاع   .. إلى فاطمة الزهراء، وعملت الأزهر    
 واسم الأزهر الذى    -لأزهرالتاريخية للدولة الفاطمية هى ا    

، فى مصر هو نسبة لفاطمة الزهراء بنـت الرسـول           
 .-والدولة الفاطمية تنتسب لفاطمة الزهراء

 وأصـبحت عاصـمة     ،وأسست القاهرة بدل الفسطاط   
 . عاما٢٦٠ًمية ودامت طالدولة الفا

. . عامـاً ٢٦٠وظلت هذه المنطقة تـنعم بالاسـتقرار        
 .احدةأقصد أن على الأقل أصبحت هوية و

وسمحت هذه الدولـة الفاطميـة الفـضفاضة بقيـام          
 )كتامة(ولم تعد   .. الدويلات فى الداخل واستقلال وارتياح    

 ضد لا أعرف من     )تهرت(، ولم تعد قبيلة     )صنهاجة(ضد  
 ولا هذه القبيلـة ضـد هـذه       ،نفوسة، ولا فلان ضد فلان    

 . ولا هذا المذهب ضد هذا المذهب،القبيلة


الآن يقولـون   . أصبحت كلها فاطمية واستقرت الأمور    

لنا أن الشيعة فى إيران وأن الشيعة معناها الفـرس، وأن           
 .هذا كذب، هذه مغالطة.. السنة معناها العرب

 .والذين يقولون ذلك هم أناس جهلة لا يعرفون التاريخ
.. بالعكس إن أول دولة شيعية قامت فى شمال أفريقيا        
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 . عاما٢٦٠ًية هى أول دولة شيعية استمرت الدولة الفاطم
لا توجـد   .. أبـداً . ومتى قامت دولة شيعية فى إيران؟     

 خذها من   -دولة شيعية فى إيران إطلاقاً، فى شمال أفريقيا       
هذه المنطقة التى نحن فيها واذهب إلى أى مكان اسـألهم           

 . كلها عادات وتقاليد شيعية-عن عاداتهم وتقاليديهم
والحـزن يـوم عاشـوراء      .. اشوراءالاحتفال بيوم ع  

 .وذكرى عاشوراء
والقصص المبالغ فيها جداً عن سـيدنا       .. وسيدنا على 

 فمـن   ،على والتشيع لسيدنا على، ولا يعرفـون معاويـة        
مصر إلى غاية المحيط الأطلسى غير موجود حتى واحد         

كلهم أسماؤهم علـى وفاطمـة وخديجـة        .. اسمه معاوية 
ذا كانت الموجة هذه الأيـام      إ. والحسن والحسين، وما إليه   

هى موجة الدين والأحقية فى الإمامة وما الإمامة وهـذه          
فمن هو أحق من أهل البيت؟ أهل البيـت هـم           .. الأشياء

أولى من كل الحكام الذين موجودون الآن، الذين ليـسوا          
 .من أهل البيت

وإذا كنا سنأتى للمرجعية الدينية ونرجـع ويعملونهـا         
 الـسنة ضـد   :لآن ورطوا أنفسهم قالواأليسوا هم ا  .. دينية

هذا أتى به   . من قال بهذا؟  ..  والعرب ضد الفرس   ،الشيعة
 .لاستيطان الصهيونىاالاحتلال الأجنبى و
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ما دام أنتم ورطتم أنفـسكم شـيعة        .. من أين جاء هذا   
 . إيرانتوسنة إذن تفضلوا خذوا، الشيعة ليس

اختلطـت  . انقلبـت الطاولـة   .. الشيعة شمال أفريقيا  
 .لأوراق من حيث لا يحتسبونا


نحن نعمل الدولة الفاطمية العصرية الثانية فى شـمال         

نـصهر فيهـا    ت و ،أفريقيا، وهويتنا ستكون هوية فاطميـة     
 وينصهر  ،العرب والعرب البربر، وتنصهر فيها الأحزاب     

هـذه  .. فيها اليمين واليسار والمتطرفون وأنصار العنـف      
 . هوية واحدةكلها تصبح

ينتهى الصراع  .. ينتهى الصراع حتى فى شمال أفريقيا     
فى الجزائر، وينتهى فى السودان، وينتهى الصراع فـى         

 .مصر، وينتهى الصراع فى الصحراء
إذا كان صراعاً قبلياً أو صراعاً مـذهبياً أو صـراعاً           

نحن عـرب   :  ينتهى لأننا أصبحنا فاطميين زين     عنصرياً
 !. لنا أن الشيعة هم الفرس؟ألم تقولوا.. وشيعة

نحن فى شمال إفريقيا عرب، وشمال أفريقيا عربـى         
والذين نقول عنهم بربـر هـم العـرب         .. مائة فى المائة  

كون أن فرنسا والاستعمار الغربـى      .. الأصليون الأقحاح 
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 فإن الذى يصدق هـذا يتحمـل        ،يقول لهم أنتم لستم عرباً    
 .مسؤوليته

 .عناه انقلبت الآيةم.. شمال أفريقيا عربى وشيعى
 . إن الشيعة هم الفرس:أنتم قلتم لنا

 العرب شيعة، كيف؟.. لا، كذب
الدولة الفاطمية الشيعية قامت فى شمال أفريقيا ولـيس         

ونحن نريد أن نبعثها من جديد، ونوجه النداء        .. فى إيران 
من جديد لكل القوى فى الدولة الفاطمية الأولى أن تبعـث           

نية العصرية بشرط أن تكون خالية من       الدولة الفاطمية الثا  
 ، ومن الإمامة ومـن الحاكميـة      ،كل الصراعات المذهبية  

 .هذه ليس وقتها أبداً.. ومن السفسطة القديمة
ولم يعد يهمنا أن جعفر الصادق أوصى لموسى الكاظم         

هـذا  .. سماعيل بالإمامة أو بالوراثة من بعده     لإأو أوصى   
لكـاظم وهـؤلاء    يهم جعفر الصادق وإسماعيل وموسى ا     

 .انتهوا واالله يرحمهم
 .معاويةأم على : ولا أن من أحق بالخلافة

ثم إن الخلافة ليس لها علاقة بالدين، فهـذا صـراع           
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 .)١(دنيوى على السلطة
لكن إذا كانوا بيقرروا بعد النبى من يكون حاكماً، لأن          

هـذا نبـى    .. انتهى  خلاص ..النبى ليس حاكماً فهو نبى    
د ولا وريـث ولا وصـى ولا نائـب          ومات، لا عنده ول   

وإذا كانوا بيقولوا نحن العرب فى المدينة أو فى         .. )٢(نبى
الجزيرة العربية عندنا نبى وكنا مستأنسين به وينزل عليه         

 .الوحى ومات، ماذا نعمل؟
 .خليفة، مع أن خليفة غلط.. واحد رمزاًأى إذن نعمل 

 ـ  -ليس خليفة، فالنبى لا يخلفه أحد أبداً       ب  وموسى طل
وقبل منـه،   .. من االله قائلاً اعمل لى أخى هارون وزيراً       

 .-ولو أن االله لم يقبل لم يكن هارون وزيراً
..  نريد واحداً يحكم على الأقل يكون حاكماً فعلاً        :قالوا

 .أن يكون هو أول واحديجب  )على( :قالوا
.. إذا كان الاستناد إلى آل البيت وأقرب واحد لمحمـد         

                                                             

نشأ هذا الصراع بعد بيعة الإمام على كرم االله وجهه أميراً للمـؤمنين             ) ١(
 .فخرج عليه معاوية طلباً للسلطة، فتفرقت كلمة المسلمين

 انتقل إلى الرفيق الأعلى بجسده، لكنه موجـود فـى أمتـه             النبى  ) ٢(
، وسنته وأخلاقه وسيرته،    )نبياءالعلماء ورثة الأ  (برسالته التى يؤديها ورثته     

 ).٧: الحجرات (واعلَموا أَن فِيكُم رسولَ اللَّهِ: قال تعالى
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 . أحق)على(لاً أقرب واحد للنبى، فع
وإذا كان الاستناد لكبر الـسن أو للحكمـة أو للثـروة        

 .ممكن أبو بكر غنى وصديق للنبى، يكون أبو بكر
لاً، بينما أبو   و سنة لما بعث محمد رس     ١٢وعلى عمره   

 أو  ٤٠بكر وعثمان وعمر أعمارهم كبيرة ربما فى الــ          
، وهؤلاء أكبر سناً من على، وقالوا يتولون هـم          ٥٠الـ  
 .هذا أيضاً منطقى..  ذلك الخلافةبعد

لكن هذا شيئاً يخصهم هم فى ذلك الوقت، لـيس لنـا            
 .علاقة به الآن

لكن عاطفياً نحن كل العرب وكل المسلمين متعاطفون        
 .معناها كل العرب شيعة.. مع على

إذا كان الشيعة هو التعاطف مع على، فكـل العـرب           
 .لا يوجد أين العربى الذى هو ضد على؟. .شيعة

:  والعربـى ىاعملوا استفتاء فى كل العـالم الإسـلام     
 قولوا لهم أنتم مع معاوية أو على؟

 . مع على:يقولون لك
نتم مع فاطمة الزهراء أو مع أى واحـدة     أ: قولوا لهم 

 :و غيره؟ يقول لـك أأخرى زوجة معاوية أو زوجة يزيد  
 .أنا مع فاطمة الزهراء.. لا

..  وتشيع لعلـى تشيع لفاطمة.. معناه تشيع لآل البيت 
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 .كل المسلمين، متشيعون لعلى.. كل العرب
معناها إذا كان التشيع لعلى هو الشيعة، إذن نحن كلنا          

 .شيعة
 .هذه ثقافتنا.. هذه حقيقة


إذا كان السنة هو أنك تؤمن بمحمد وبسنته والأشـياء          

 .التى سنها محمد تأخذ بها، فالإيرانيون سنة
 انيون نحن ضد محمد؟هل قال لكم الإير

 . هو نبيناهم يقولون محمد .. لا
 . نحن على سنته طبعاً:يقولون. وهل تأخذون بسنته؟

 .صحيح.. إذن أنتم سنة؟ نعم
 فـى شـمال     -ني نحن العرب المسلم   -ويأتون لنا هنا  

 . نعم نحب علياً:أنتم تحبون علياً؟ نقول: أفريقيا، يقولون
 .نحن نحب علياً:  أم معاوية؟ نقولهل تحبون علياً
 .إذن أنتم شيعة

الإيرانيون سنة، ونحن الذين فى شمال أفريقيا شـيعة،         
ى على هـذا    ض نق ىولك. ا هى الأوراق قد اختلطت    هإذن  

الجدل واستغلال العدو لهذه الفرقة بين الـشيعة والـسنة،          
والحكام العرب الآن يطبلون لإرضاء الأمريكان وإرضاء       
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 لأن إيران تعمل قنبلـة      ،انالاحتلال بالدعوة إلى كره إير    
 وأن إيران كذا والفرس كذا، وذلك لكـى يـشطروا     ،ذرية

 .الإسلام
لأنهـا  : لماذا تكرهون إيران؟ يقولون   : وعندما تسألهم 

 .شيعة
دولـة الفاطميـة    النحن فى شـمال أفريقيـا       .. لا، لا 

 .العصرية الجديدة
خلاص الـشيعة انتقلـت الآن مـن        .. ها نحن شيعة  

شمال أفريقيا، يجب أن تقام الدولـة       إيران، أصبحت فى    
 .الفاطمية الثانية

نحن شيعة فى شمال أفريقيا، لكن عندما تـسألنا عـن           
  يا سلام، كيف لا نطبق سنة النبى؟:سنة النبى، نقول

 .سنة النبى نحن نتقيد بها
نعم صحيح نحن سنة لأننا نطبق سنة النبى، ونحـن          

 .شيعة لأننا متشيعون للإمام على
 .نتهى الخلافخلاص إذن ا


لكن الصفصطة والهرطقة التى كانت موجودة فى ذلك        
الوقت لن تعود فى الدولة الفاطمية التى ندعو إليها مرة          
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 .إذا وجدت.. ثانية إذا قامت
كل الناس وكل القوة الفاعلة فى شمال أفريقيا سـتؤيد          

 .هذه الفكرة
ولا غير عربى،   بى  عرولن يكون هناك اتحاد مغربى      

ولن يعد هذا ضد هذا، وحرب هذا وهـذا، وحـدود مـا             
 .لا يهمنا فيها.. حدود

  وتونـسياً  وجزائريـاً  وليبياً  ابق مصرياً  :دولة فاطمية 
 وخليـك فـى     .. إلى آخـره   .. ومالياً رياًي ونيج وموريتانياً

فى الهلال الخصيب فى الأردن، لكن الهويـة        .. السودان
 .هى الهوية الفاطمية

نا خلاص كل واحد من الذين يتـاجرون فـى هـذه            ه
القضية بأن الشيعة هم إيران وأن العـرب هـم الـسنة،            
سيسقط فى يده، ويتبين أن الإيرانيين يطبقون فـى سـنة           

 وأن العرب فى شمال أفريقيا متـشيعون      ..النبى، إذن سنة  
. ون دولة فاطمية نسبة لآل البيت     لإذن شيعة، ويعم  .. لعلى

ولى مـن   ألحكم لآل البيت، إذن لا أحد       إن كان التحكم وا   
 .الدولة الفاطمية التى تنسب لفاطمة الزهراء

وإن كان الحكـم بالجـدارة وبـالفهم وبالديمقراطيـة          
اعملـوا مـؤتمرات شـعبية      .. فليسلموا السلطة للـشعب   

 ، وانهوا الملـوك   ،واعملوا لجاناً شعبية، وانهوا الحكومات    
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ذج القديمة، ويـصبح   والغوا كل هذه النما  ،وانهوا الرؤساء 
 .أمرهم شورى بينهم

 ـأما إذا كنتم تريدون أن تعم      وا حكامـاً وتـستغلوا     ل
إذا كنتم أدخلتم   .. -غل فى الإسلام  ت كل واحد يس   -الإسلام

الإسلام فى السياسة، إذن آل البيت أولى منكم كلكـم يـا            
 .من تستغلون فى الإسلام

 !.سم الإسلام؟امن أين لك أنت أن تحكم ب
سم الإسلام، فـإن آل البيـت   اريد أن تحكم ب إذا كنت ت  

 .آل البيت أولى.. أفضل
وإذا كنت تقول دعوا الدين، ونحـن نريـد أن نحكـم            

فإن هذا شئ آخر لا     .. حسب الكفاءة أو حسب الانتخابات    
 .تدخل فيه الإسلام

نا متأكد أن هذه الدعوة لإحياء الدولـة الفاطميـة          أو
 ،يق علـى العـدو     وتقطع الطر  ،الثانية لتنهى هذا الجدل   

وتسحب البساط من تحت أقدام كل المزايدين على هـذه          
 .الأمة والمتاجرين فى قضاياها؛ ستجد من يتبناها

أولها تتوجه للأزهر الذى هـو أحـد أعمـدة الدولـة         
الفاطمية، وإلى المهدية، وحتـى القيـروان، وإلـى كـل           
المؤسسات المعروف عنها أنها كانت من أعمـدة الدولـة          

 .و إرث الدولة الفاطميةالفاطمية أ
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 لإسماعيل بن   ةأما حكاية أن هذا مذهب إسماعيلى نسب      
جعفر الصادق، وأن هذه الاثنا عـشرية نـسبة لموسـى           

 هذه كلها نحن ليس لنا علاقـة        ..الكاظم، وأن هذه الزيدية   
 .بها

ليس هناك شئ يتناقض مع شئ أبداً، كأن تقرأ القرآن          
أو تمـارس   ..  أو على رواية أخـرى     )نافع( رواية   ىعل

أو حسب  ..  فأنت حر  )مالك(العبادات حسب ما شرحها له      
أو ..  حر )حنبل( أو حسب ما شرحها      )إباض(ما شرحها   

 .حرية تامة..  حر)الشافعى(حسب 
لأن الدولة الفاطمية أعطت الحرية لهؤلاء الناس كـل         

واحد شـافعى، واحـد    .. واحد يمارس عبادته بحرية تامة    
 .واحد خوارجمالكى، واحد إسماعيلى، 

 ـ          دوالكلام الذى يقال عن أن الدولة الفاطمية كانت ض
 فى ذلك الوقـت فهـو       هب المالكى، إذا كان موجوداً    ذالم

 قضية جمهور ولا قـضية عامـة        تقضية فقهاء لكن ليس   
لكن الآن نحن متفقـون،     . الناس، وقد مرت فى وقتها ذلك     

عندنا عشر روايات للقرآن نحن أحرار يمكننـا أن نقـرأ           
 .رآن بهذه الرواية أو بتلك الروايةالق

وعندنا أيسر المذاهب، ونقدر هنا فى هذا المكان فـى          
 .النيجر أن نطبق المذهب المالكى
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وإذا وجدت المذهب الحنبلى أيسر، نطبقه فى قـضية         
 .معينة

أى .. وإذا وجدت أن الشافعى أيسر، نأخـذ بالـشافعى        
 .أيسر المذاهب

هـذه  ..  الحقيقـة  ثم إن كل هذه المذاهب، هى بدع فى       
لها اجتهادات، وكلهـا جـاءت فـى عـصر       ككلها بدع و  

 .)١(مشكوك فى كل شئ فيه
وا ولا  بالحلال بين والحرام بين، واالله يقـول لا تتـشع         

 .هذه كلها موجودة فى القرآن.. تتحزبوا
والصلوات الخمـس معروفـة، والنوافـل معروفـة،         
والصوم معروف، والحج معـروف وأركانـه معروفـة،      

ة معروفة، والشهادة معروفـة، وأركـان الإسـلام         والزكا
 .الخمسة معروفة، وغيرها

 .على أى شئ؟. إذن لماذا نختلف؟


 !!.واالله أنت شيعى: قال له
       ًدااللَّهِ أَح عوا معلِلَّهِ فَلاَ تَد اجِدسالم أَنو)  الجـن :

                                                             

.. ، لكنها بدع حسنة   المذاهب بدع لأنها لم تكن على عهد رسول االله          ) ١(
 .يعمل بأيسرها وأقواها حجة
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كيف نجد مسجداً يقولون إنه مسجد شيعى وآخـر         .. )١٨
 !.مسجد سنى؟

من قال بهذا؟ هل كان فى وقت الرسول يوجد مـسجد           
للشيعة ومسجد للسنة؟ من أين جاءت هذه البدعـة أعـوذ           

 !.باالله؟
  ِلِلَّه اجِدسالم أَنو ..    كيـف   ..هذه كلها مـساجد الله 

 !.تقول هذا مسجد شيعى وذاك سنى؟
ن المسجد الشيعى والسنى؟ هل واحد قبلته       ما الفرق بي  

أليسوا متوجهين كلهم نحو البيت     ! يمين وواحد قبلته يسار؟   
 .الحرام؟

وبالمناسبة فإن الحرمين ليست هـى الحـرمين التـى         
الحرمين هى مكـة والقـدس، هـذه هـى          .. نقولها الآن 

هذه الجدلية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت        . الحرمين
 .)١( ولن نبعثها أبداًنحن فى غنى عنها،


نحن سنبعث شيئاً واحداً هو هوية فاطمية لكى تنصهر         

أنت مـن   : فيها كل الإشكاليات الموجودة فى شمال أفريقيا      
                                                             

 حـرم   الحرمان اللذان حرمهما االله هما مكة والقدس، وأما المدينة فهى         ) ١(
 . وآلهحرمها رسول االله 
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عربـى أو   .. أنت أمازيغى .. عربى أو غير عربى   .. أين؟
.. لا، غير، أنت ماذا؟ أباضـى     .. نعم عربى .. غير عربى 

أنـت  .. أنـت متطـرف   .. ت مالكى أن. أنت لست أباضياً  
بالعنف والقوة، وأنت من أين؟ أنت      .. أنت سلفية .. أصولية
وأنـت  .. وأنت لا أعرف ماذا   .. وأنت شاعمبى .. طارقى
 .أنت لست عربياً.. عربى

كل هذه الصراعات، تنتهى وتصبح الهوية هى الهوية        
لا يهم أنـك تكـون أمازيغيـاً مـن القبائـل            .. الفاطمية

منقرضة القديمة العربية القديمة من العـرب       الأمازيغية ال 
البائدة، ولا يهم أنك تكون من العرب البربر الذين جاؤوا          

 .فى منتصف القرن الحادى عشر
 . من جهة أخرىولا يهم أنك تكون حتى قادماً

و أ أو أحمـر     ضولا يهم أن يكون لونك أسود أو أبـي        
 .أصفر

ا هـى   ولا يهم أنك تتكلم بأى لهجة من اللهجات، وكله        
 .لهجات عربية إنسانية قديمة كلها

 .المهم أنت فاطمى، خلاص يكفى .هذه كلها لم تعد تهم
 ـ.. نعم هذه أفضل لنا من مسألة أيـن أنـت؟          . ىستون

إبرز لى هويتك؟ وأنـت مـن أيـن؟ أنـا           .. وأنت؟ ليبى 
 .جزائرى، وأنت؟ نيجيرى، وأنت؟ مصرى
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 ).نت من أين؟أ(ـ للا داعى 
 .خلينا فاطمى

 وسوف تـرون    ،يبقون يرفضون هذه الأشياء   الحكام س 
 . نحن هويتنا فاطمية..ردة فعلهم، لكننا نحن سنرتاح

الإسلام تريدون أن تدمروه تقولون شيعة فـى إيـران          
الدولة الشيعية هى التى قامت فى      .. وسنة عند العرب، لا   

 .شمال أفريقيا
 .الدولة الفاطمية هذه هى الدولة الشيعية فى التاريخ

 !.مت الدولة الشيعية فى إيران؟إذ متى قا


نحن نشكر إخواننا الفرس الذين تشيعوا لأهل البيـت          

ضموا لأهل البيت،   ننشكرهم لأنهم ا  .. )على(ـ  وتشيعوا ل 
 . عظيمئذا شهف

 من آل البيت مثـل مـا فـى          اًناسأوأنا مستغرب أن    
 .، يكونون ضد الشيعةالأردن مثلاً

معناها نتشيع  .. هى التشيع لآل البيت   ما معنى الشيعة؟    
أنا متشيع لك عنـدما أكـون       .. لك أنت الذى فى الأردن    

 .شيعياً فى إيران
 وجنـدونا ضـد     )ركبوها فى بعضها  (نظر كيف أنهم    أ
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 .بعضنا
هذه الدعوة لإقامة الدولة الفاطميـة الثانيـة سـيؤيدها       
الإسماعيليون والزيديون والنزاريون والدروز والعلويـون    

هذه الحركات التى كانت تتبع الدولة الفاطمية، وأنـا         وكل  
 .متأكد أن لها وجوداً حتى فى المشرق

 وهـذه   ،هذه هوية أفضل لنا تجمع كل هذه القوميـات        
 وهذه المذهبيات وتنصهر كلها فـى       ،القبليات والعصبيات 

 .وفقنا االله.. بوتقة واحدة
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 السيد محمد خاتمى             سماحة
  الإيرانيةالإسلامية الرئيس السابق للجمهورية 

 فى جامعة الأزهر الشريف
 م٢٠٠٧ مارس ٢٧هـ الموافق ١٤٢٨  ٨بتاريخ 

 ..بسم االله الرحمن الرحيم
إذا كان لمصر دور رفيع فى تاريخ الحضارة والثقافة         

وراً  فإن مما لاشك فيه أن الأزهر قـد لعـب د           ،البشريين
 .ممتازاً فى إيصال مصر إلى هذا المقام

لقد شكل الأزهر منذ القدم وحتى اليوم مركـزاً مـن           
مراكز الفكر والثقافة الإسلاميين، كما لعب دوراً مهماً فى         

 وصدقاً هو قادر    ،المنعطفات التاريخية الحساسة  ) الملمات(
أن يؤدى دوره الإيجابى المناط به نظراً للتحديات الكبرى         

 . تواجه العالم الإسلامىالتى
 ،خصوصاً فى مجال التقريب بين المذاهب الإسـلامية       

وهو المشروع الذى زرعت بـذوره بمبـادرة شـجاعة          
حدهما فى الحوزة   أ :لمرجعين دينيين وفكريين فى زمانهما    
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 والآخر فى الأزهر الشريف، وهو مـا        ،مالعلمية المدنية قُ  
 الأيادى  هجمة تحاول بعض  لسف الشديد   يتعرض الآن للأ  

الإجهاز عليه مـن خـلال تبـديل        ) الملوثة(غير النظيفة   
الاختلافات الطبيعية بين الأقوام والمذاهب والملل والنحل       
فى العائلة الإسلامية الكبيرة إلى نزاعات كبرى تعـرض         

 وتجعله فى مهب    ،استقرار العالم الإسلامى بأكمله للخطر    
 .رياح مشكلات عصيبة

 ـ     ار العـالمين والمـرجعين     إننا إذ نحيى ذكرى وأفك
الكبيرين آية االله العظمى البروجردى والعلامـة الكبيـر         

ستأذنكم بأن أبدأ كلامى بالاستعانة     أالشيخ محمود شلتوت،    
بكلام االله المجيد، ذلك لأننا نشعر أكثـر مـن أى وقـت             

 وطلب العون   ،مضى بحاجتنا الماسة للرجوع إلى تعليماته     
ى تثيرها الفتن المتنقلة مـن      زالة الظلمات الت  لإوالمدد منه   

 .نوع الفتن الكبرى التى تجتاح عصرنا
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ    أعوذ باالله من الشيطان الرجيم      

 وكُتُبِـهِ  وملائِكَتِهِ والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللَّهِ إِلَيهِ مِن ربهِ
وأَطَعنَـا   وقَالُوا سمِعنَا سلِهِمن ر ورسلِهِ لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ

 لاَ يكَلِّفُ اللَّـه نَفْـساً إِلاَّ   * وإِلَيك المصِير غُفْرانَك ربنَا
وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لاَ تُؤَاخِـذْنَا   وسعها لَها ما كَسبتْ

لْ علَينَا إِصراً كَما حملْتَه تَحمِ ولاَ إِن نَّسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا
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 تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَـا بِـهِ   ولاَ علَى الَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا
وارحمنَا أَنْتَ مولانَا فَانصرنَا علَـى   واغْفِر لَنَا واعفُ عنَّا

مِ الكَافِرِينالقَو) ٢٨٦-٢٨٥: البقرة.( 
يات الآنفة الذكر يتم التأكيد على أهميـة        فى رسالة الآ  

الإيمان المستحكم للرسول الأعظم النازل عليه مـن قبـل         
الوحى بمثابة الرأسمال الكبير الذى يحمله هذا القائد، ومن         
ثم عندما يأتى دور تبيان السمات الإيمانية لسائر المؤمنين         
فإن الحديث يصبح عن ضرورة الإيمان بكافة أنبيـاء االله          

ه وليس فقط نبى الإسلام، وبكافة تعاليم الوحى التى         ورسل
هى عبارة عن أساس كل الأديان ومنها الإيمان بالملائكة         
والقوى الأمثل فى الوجود المنهمكة بتـدبير وإدارة هـذا          

ذن من االله، وحتى لا يبقى شك بأن رسالات كافة          إالعالم ب 
وارق جود ف و فإنه يتم التأكيد بعدم      ،الرسل والأنبياء واحدة  

 .بين أولئك القادة والرسل
على ضوء مثل هذه النظرة سيكون المـسلمون رواد         

ع الاتحاد والتحالف والتضامن العالمى مـن أجـل         ئوطلا
 .التأسيس لعالم أفضل

إن الوصول إلى تحقيق مثل هذه الرسالة يستلزم تعلـم          
ية صـماء   دفضيلة الاستماع للآخر، وما دامت الروح النق      

 وإذا مـا  ،نه لن تسمع رسالة الحقيقـة تصنع الصمم فإتأو  
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 ـسمعت شيئاً فإنه لن يكون سـوى جل        ة وضوضـاء لا    ب
بـدلاً مـن    ! يجلبان لها سوى الاضطراب والاغتـشاش     

 ونُنَزلُ مِن القُرآنِ ما هو شِـفَاء الاستقرار والاطمئنان 
 ــؤْمِنِينـةٌ لِّلْممحرلاَ وار  وإِلاَّ خَــس الظَّــالِمِين زِيـداًي 

 .)٨٢: الإسراء(


 -أن التعاليم الإلهيـة   ب ى لا يجب أن لا ننس     :فإننا أولاً 

 فإنها كان يجب أن تنزل من المقامات        -وحتى تصل إلينا  
الربانية العليا، ونحن أمام رسالة نزلت إلينا من السماء فى          

وهذه الرسالة تستطيع أن تكون منشأ هدايتنا وأن        . التاريخ
 وأن ترفع روحنا إلى عليين،      ،ا من الحضيض  ترفع روحن 

وكلما ترتفع روحنا إلى أعلى خطوات، إنما تتقدم خطوات         
 وأكثر  لعلى طريق التعرف وإدراك الحقيقة الإلهية أفض      

 .فأكثر
 أن يكون إنسان محاطاً بأنواع من المحـدوديات         :ثانياً

 وأسير الأحكام المـسبقة     ،التاريخية الاجتماعية والتربوية  
دات التى غالباً ما تحبس قلبـه وروحـه بـصورة           والعا

 .عفوية
يجب علينا أن لا نشك للحظة لأننا بحاجة ماسة دومـاً           
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 ،بداع فى الفكر كما فى النظام الاجتماعى      إلى التجديد والإ  
 ـ      ر الحيـاة، والإنـسان     بكما فى أساليب العيش وطرق س

المؤمن من خلال الاستعانة بالحق سيكون إنساناً مبـدعاً         
ون أبداً أسيراً للأوهام والعادات المرتهنة لزمان أو        ولن يك 

 .تاريخ معينين
إن الإبداع إذا ما مورس حسب المعـايير الـصحيحة          
وبالطرق والأساليب المتينة والمحكمة والمنطقية فإن عمله       

 نذلك لن يشكل بدعة بقدر ما سيكون سبباً فى تلطيف الذه          
ب أكثر فـأكثر    ارة للاقترا  كما يشكل عب   ،لبشرية والحياة ل

 .من الحقيقة
إن الإسلام دين خالد ينبغى أن تكون له القدرة علـى           
الإجابة على الأسئلة المتعددة التى تنشأ فى كل لحظة من          

 بالإضـافة   ، وكل الأمور المستحدثة   ،لحظات حياة البشرية  
إلى قدرته على تلبيـة الحاجـات المتحولـة والمـستجدة           

ر ويتغير ليس حقيقـة    وما يتحول فى هذا المسا     ،باستمرار
الإسلام فى الواقع، وإنما فهمنا وإدراكنـا نحـن البـشر           
للإسلام، لا يحق لنا أن نقف بوجه حرية الفكر والتـساؤل       
باسم الدفاع عن الإسلام، بل إن مـن واجبنـا أن نـرى             

 .الإسلام ونقرأه كما هو فى الواقع عابراً للزمان والمكان
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 سمحتم لى فإننى أود الإشارة إلـى تحـديين          والآن إذا 

 ، أحدهما مـن الخـارج     :اثنين يواجههما العالم الإسلامى   
 .والآخر من الداخل

عالم فى هـذه الأيـام     اليعيش  : رجىاالتحدى الأول الخ  
أو الخـوف مـن     ) سـلامفوبيا الإ(ظاهرة خطيرة بعنوان    

 والذى يطرح ويروج له بشكل رئيس مـن قبـل           ،الإسلام
 السيطرة على   فنة والتوسع الدولى التى تستهد    قوى الهيم 

أمور العباد والبلاد وفى أنحاء العالم كافـة، لكـن لهـذه            
 .الظاهرة جذور تاريخية أيضاً

إن السياسات الاستعمارية سـواء بـشكلها القـديم أو          
بصورتها الجديدة قد اصطدمت فى الواقع مع عالم كانـت         

 مع ما كان قد     أسس هويته ومبادئه وقيمه مختلفة ومتفاوتة     
  به، وكان طبيعياً بالتالى أن يقاوم العـالم        تبناه الغرب وجر

 .مثل تلك المطامع، وأن ينتفض ضدها
لست هنا بصدد إنكار المنجزات العظيمـة والجبـارة         
التى قام بها الغـرب الحـديث فـى مجـالات العلـوم             

 بل وحتى فى مجـال القـضايا    ،والتكنولوجيا والمؤسسات 
يما فى مجال الاعتراف بحق الإنسان فـى        الإنسانية، لا س  

السيادة فى رسم حق تقرير مصيره بنفـسه، والتأسـيس          
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 وهـى   ر،للنظام الاجتماعى القائم على إرادة الإنسان الح      
عتقـد أن أى    أ والتـى لا     ،ة بالاهتمام ريدهر الج وامن الظ 

إنسان فى أى مكان من الدنيا يستطيع أن يغمض عينيـه           
 . أن يفعل ذلك أيضاً ولا ينبغى له،عن رؤيتها

لكننا يجب أن لا ننسى أيضاً بأنه فـى عـالم اليـوم             
 بمثابة إنسان ملتصق    ،الحديث قد تم منح الحقوق للإنسان     

 . مقطوع عن السماء عملياًاضٍمب
 والذى أراد   ،إنسان لا مرجعية له سوى عقله المحدود      

ا العقل أن يمنح لنفسه حق التصرف بالعـالم         ذاعدة ه سمب
لسلوك الذى يتجاوز مجال الطبيعة أيضاً ليصل       كله، وهو ا  

إلى ذلك الإنسان الجبار الذى يتحكم فى الحياة المعنويـة          
 وهو ما مـن شـأنه إفـراز         ،ة للبشرية المظلومة  يوالماد

 .ظاهرة الاستعمار القبيحة
 التخلـف   يتمثل فى  فهو فى الواقع     :أما التحدى الآخر  

 قبـل   المزمن الذى تلتهب ناره فـى أحـشائنا منـذ مـا           
الاستعمار، لكن الاسـتعمار اسـتغل هـذه الآفـة وقـام           

 .بتشديدها
أريد أن أجمل القول بهذا الخصوص هنا لأقول بأنـه          
عندما غدا الاستبداد السمة الغالبة للـسياسة فـى العـالم           

 ، فإن الدين والعقيدة تضررتا كما الفكـر       ،الإسلامى برمته 
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طريـق   وتالياً فـإن     ،لا بل أنه توقف وانطفأت محركاته     
 .الكمال للمجتمعات الإسلامية بات مسدوداً

من منا لا يعترف بأنه ما عدا حكم صـدر الإسـلام            
عرف بالخلافة الراشدة فـإن     تالأول وما تلاه من حكومة      

ت بظاهرة الاستبداد والاختنـاق     يمجتمعاتنا الإسلامية ابتل  
 والذى كان أحياناً يفرض ويبـرر لـه باسـم االله            ،الشديد
 .والدين

الإضافة إلى أن من بين كافـة أوجـه وشـؤون           هذا ب 
المعارف والأسس الإسلامية لم يتسن لغير علم الـشريعة         

هر أن يأخذ طريقه إلى العلا ويتصدر       اأى العلم الظ  ) الفقه(
العلوم، والفقهاء بدورهم قد حبسوا أنفسهم فى أنماط مـن          
الطقوس والمظاهر التى سدت عملياً الطريق أمـام تـألق          

مش اهلل العقل، ودفعت بهما من المتن إلى ا       الحكمة وإعما 
 .مة الحضارة الإسلاميةوفى منظ

فعلى الرغم مـن    ) الصوفية(حتى العرفان والتصوف    
عان بهما فإنهمـا تحولتـا      تكل الظرافة واللطافة اللتان يتم    

عملياً إلى ملجأ للخواص ليفروا بأنفسهم من صولة العنف         
ائق التى كانـت     وإنكار الوقائع والحق   ،المستحكم من جهة  

دمت قلوب الكتل الجماهيرية الكبرى     أأكثر ما يتصور قد     
اسهم من  فطبقت عليهم أن  أو ،وحولت حياتهم إلى واقع مر    
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 .جهة أخرى
غير أن العالم الإسلامى من جهة أخرى عندما واجـه          

 فإنهـا   ، الحضارة الغربية  : أى ،الظاهرة التاريخية الجديدة  
 وباتـت وقـد     ،هـا سف قد وصلت إلى نهايت     الأ عكانت م 

 !.أصيب بالعقم
هذا بالإضافة إلى ابتلائه بحكومات ديكتاتورية وتابعة       

انه عملياً  عين معرقلتين تمن  ت وأيضاً بسبب تحكم قو    ،للغرب
 وتقبل التغيير فى عالم النفس والواقع       ،من التقدم والإبداع  

 وفقدانه للثقة بالنفس وعدم امتلاكـه       ،الذى يعيشه من جهة   
دة اللازمة لإيجـاد الفـضاءات الحياتيـة        المعرفة والإرا 

 .الأفضل على أساس من الدين والثقافية من جهة أخرى
وتان الردعيتيان كانتا فى الواقع عبارة عـن        قوهاتان ال 

 وأى تقاليد سوى تلك التـى تلخـص فـى         )عبادة التقاليد (
الطقوس الظاهرية والعادات الموروثـة، والأخـرى أى        

ن طريق التحرر لا يتم إلا مع        والاعتقاد بأ  )عبادة الغرب (
القطع مع العادات والتقاليد والالتصاق بالغرب والتمثل به        

 !.من قمة الرأس إلى أخمص القدمين
تان فى الواقـع لـيس      رؤبإن ما كانت تفرزه هاتان ال     

 وإنما الأحقـاد    ،الفكر وتجديده والبحث عن سبل الخلاص     
مـا  و الانبهار والـذوبان فـى الآخـر، وكلاه       أوالقطيعة  
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تان للفكر، وهو ما جعلهما يخفقان فى عملية        يمانعتان حقيق 
نقد التقاليد والحداثة نقداً بناء يفتح أمامهما نافـذة باتجـاه           
التجديد الفكرى بمـوازاة الوفـاء للمبـادئ والأصـول          

 !.والمعايير الدينية والثقافية الأصيلة
إن السراج الوحيد الذى ظل مـشتعلاً طـوال القـرن           

الم الإسلام هو الحركة الإصـلاحية التـى   المنصرم فى ع  
تحاول الجمع بين الوفاء والالتـزام بالمعـايير العقديـة          

 وبـين   ،)الزمان والمكان (رة للتاريخ   بوالتقاليد السامية العا  
المطالبة بالتحول والتغيير فى الحياة المعاصرة، وهو مـا         
نشهد آثاره فى العالم الإسلامى برمته من بينها بلاد مصر          

 .انوإير


ن الحظ أننا نعيش اليوم يوماًَ آخر مختلفاً لم يعـد           سلح

فيه مكاناً لتلك النظرة الأنانية المحورية العائـدة للقـرنين          
ب منشأ لاحتقار   رالثامن عشر والتاسع عشر حيث كان الغ      

الآخر أو الآخرين، حيث بدأ ذلـك يأفـل فـى صـفوف             
 نزال نجده ونلمـس  وإن كنا لا  . المفكرين الغربيين أو يقل   

آثاره فى صفوف وأفكار وأساليب عدد من ساسة الغـرب       
 ن والـذين لا يزالـو     ،رين للفتن والأزمات  يه المث ئوزعما
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ى لنا حكايـة  ك وهو ما يح   ،يتمسكون بالقوة لتحقيق مآربهم   
 .انعدام الأسس المنطقية لمثل هذا المذهب والمنهج الفكرى

بية تواجه  من ناحية أخرى فإن مؤسسة الحضارة الغر      
أزمات تشغل بال وأذهان الكثير من المفكرين الغـربيين،         

صلاحها وإيجاد الحلـول    إوإذا لم يقدم الغربى نفسه على       
المناسبة لها فإن نيرانها ولهيبها ستمتدان لتشملا شـرقى         

 .العالم وغربيه أكثر فأكثر
وقد تنفع هذه الذكرى الغربى لعله يتواضع قلـيلاً بـل    

الشرق ليبحث عن الحل المنشود، أو على       يده باتجاه    ويمد
بـه مـن    ى   يأت ثالأقل ليكون مستعداً للاستماع إلى حدي     

 الذى تغور جذوره عميقاً فى حقـائق        ،طرف العالم الآخر  
 .الجمال الإنسانى والإلهى

 أصـبحنا   -ن أيضاً ين والشرقي ي نحن المسلم  -من جهتنا 
ضـع  خيار لنـا ألا و      ندرك أولاً بأنه لا طريق أمامنا ولا      

أقدامنا على طريق التقدم والتنمية والقوة، والقوة الحقيقـة         
تكنولوجيا المعلومات ومـنح حـق      وإنما تكمن فى العلوم     
 .تقرير المصير للناس

 فإنـه   ، كما أدركنا بأنه وبدلاً من الانبهار أو الاحتقار       
يمكن بل من الواجب اللجوء إلى عقيـدة الحـوار حتـى            

 .المسارنتمكن أن نتعلم ونعلم فى هذا 
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لقد سعيت من طرفى أن ألجأ فيما يخص داخل العـالم           
 فى نفـس    ،الإسلامى إلى العودة الجادة للأصول القرآنية     

ت الذى أعمل فيه على إطلاق عجلة التجديد الفكـرى          قالو
والإبداع فى الفكر كما فى الممارسة إلى جانب العمل بجد          

  ورعاية الأخلاق فـى الـسياسة      ،لتأسيس المجتمع المدنى  
 فإن خيارنا هو الحوار بين الغرب       ،وعلى الصعيد الدولى  

 ، والحوار بين الحضارات فى ظروف متكافئـة       ،والإسلام
والتحرك باتجاه الائتلاف من أجل الـسلام القـائم علـى           

، وكلى اطمئنان بأنه على الرغم من الأوضاع غير         لالعد
المشجعة التى أوجدها المتطرفون من مروجى العنف، فإن        

 الحية فى العالم المعاصر لاسيما جيـل الـشباب          الضمائر
التواق للإبداع والتجديد مع المحافظـة علـى الأصـالة          
والهوية الحضارية الخاصة به فى العالم الإسلامى قادرين        
على أداء دورنا وواجبنا تجاه الإسلام والمسلمين والبشرية        

 .جمعاء
 نعم للتجديد

 لا للتقليد من الغرب
 نعم للاستقلال

 لديكتاتورية والاستبدادلا ل
 نعم للتقدم والتنمية
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 لا للاستلاب
 نعم للديمقراطية

 لا لنفى القيم السامية
 نعم لحق تقرير المصير
هواء النفس البـشرية وأنانيـة      لا للخنوع والركون لأ   

 الحاكم الجبار وسلطته المطلقة
والخطاب والقـانون فـى      نعم لحرية الفكر والمنطق   

 الممارسة
 ب الأخلاقى والمعنوى يتسلا للتحلل وال

 نعم للاتحاد وللائتلاف
 لا للتسلط والهيمنة الدينية أو القومية

 نعم للقوة
 دوانعلا لل

 نعم للمقاومة
 لا للعنف والإرهاب

 
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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   العزائموالسيد محمد علاء الدين ماضى أب

  بمصر والعالم الإسلامىقة العزميةشيخ الطري
 ..بسم االله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سـيدنا  .. الحمد الله رب العالمين   

 :وبعد.. رسول االله وعلى آله الطيبين الطاهرين
 قـد   - فى عصرنا هـذا    -إن أمراض الأمة الإسلامية   

تعددت وتشعبت وفشت حتى شملت جوانب متعـددة مـن      
، ومما يعجب له ويستغرب أن الأمة لا        شئون الدين والدنيا  

 -تزال على قيد الحياة، لم تصب منها تلك الأدواء والعلل         
 مقتلاً على كثرتها وخطورتها، وبعضها كـان        -بحمد االله 

كفيلاً بإبادة أمم وشعوب لم تغن عنها كثرتهـا ولا وفـرة            
 رغم  -ولعل مرد نجاة هذه الأمة إلى هذا اليوم       . مواردها

  هو وجود كتاب ربها وسنة نبيهـا       -ضعفها وهرمها 
 وما كَان اللَّـه لِيعـذِّبهم     واستغفار الصالحين من أبنائها     

أَنْتَ فِيهِمو   مهـذِّبعم اللَّـه ا كَانمو   ونتَغْفِرـسي ـمهو 
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 .)٣٣: الأنفال(
مـن  أصيب به الأمة الإسـلامية      ولعل من أخطر ما     

 ).المخالفة (أو) الاختلاف(أمراض هو داء 
ذلك الداء المستفحل المتفشى الذى شمل كل حقل وكل         

الفكر ضة النكدة   يوضم فى دائرته البغ   مِصر وكل مجتمع،    
والعقيدة والتصور والرأى والذوق والتـصرف والـسلوك     
والخلق والنمط الحياتى وطرائق التعامل وأساليب الكـلام        

 ـوالآمال والأهداف والغايات البعيدة والقريبة، ح   ى خـيم  ت
د الجو بغيوم أوهـام     بشبحه الأسود على نفوس الناس فتل     

بلها على القلوب المجدبة، فأنبتـت لفيفـاً مـن       اأمطرت و 
 وكأن كل ما لدى هذه الأمة       ،الأقوام المتصارعة المتدابرة  

من أوامر ونواه وتعاليم يحثها على الاخـتلاف ويرغـب          
 !!.بالتدابر والتناحر

تاب االله وسنة رسـوله     الأمر عكس ذلك تماماً، فإن ك     
    ا علـى   م حرصه - بعد التوحيد  - ما حرصا على شئ

 ومعالجة كل   ،تأكيد وحدة الأمة ونبذ الاختلاف بين أبنائها      
صفو العلاقـة بـين المـسلمين، أو     ما من شأنه أن يعكر      

 أخوة المؤمنين، ولعل مبادئ الإسلام مـا نـددت          يخدش
 ـ     - بعد الإشراك بـاالله    -بشئ ة  تنديـدها بـاختلاف الأم

وتنازعها، وأوامر االله ورسوله واضحة فى دعوتها إلـى         
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 القلوب، وتضافر الجهود، وتـساند    وائتلاف وحدة الصف، 
 .المساعى

كلمـة  (علـى   إن الإسلام ما أكد على شئ مثل تأكيده         
فالأولى تدعو إلى الإيمان بـاالله      ) توحيد الكلمة (و) ديالتوح

عكاس عملى تـام  انإيماناً نقياً خالياً من كل شائبة، والثانية        
وكتـابهم   ، ونبيهم واحـداً   ،للأولى، فمن كان ربهم واحداً    

 وسبب خلقهم ومعاشهم واحداً لابد      ، وقبلتهم واحدة  ،واحداً
إِن هـذِهِ  : قال تعالى . أن تكون كلمتهم واحدة   بالضرورة  

، )٩٢: الأنبيـاء  (فَاعبـدونِ  وأَنَا ربكُم واحِدةً أُمتُكُم أُمةً
أخذوا بكلمة التوحيد، وزهـدوا      - للأسف -كن المسلمين ول

 .بتوحيد الكلمة
فهمنـا  إن المشكلة التى نعانى منها اليوم هى ضـعف          

ته ومقاصده، كمـا    اياكنا لغ درالمرامى ما نعلم، وقصور إ    
الـذى   الـضرورى    والمؤشرالصحيح  أننا افتقدنا الموجه    

 ـ    حنا السلامة، ويكسبنا    نيم ذا الصواب فى الاستفادة من ه
لقهـا،  خُالعلم وتلك المعرفة، لقد اكتسبنا المعرفة وافتقدنا        

وما أكثـر مـا     . وضيعنا الهدف والغاية  وامتلكنا الوسيلة   
تنا حول مندوب أو مباح أمراً مفروضـاً    افوتت علينا خلاف  

أتقنا المبارزة والمحاججـة    لقد  .. أو واجباً أو غاية عظمى    
ن أن سـقطنا    والخلاف، وافتقدنا آدابه وأخلاقياتـه، فكـا      
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فريسة سهلة للتآكل الداخلى، والتنـازع والتنـاحر الـذى          
وانتهى بنا الحال إلـى     أورثنا معيشة ضنكاً، وحياة فاشلة،      

تَنَـازعوا   ولاَ: الفشل وذهاب الريح مصداقاً لقوله تعالى     
 ).٤٦: الأنفال (وتَذْهب رِيحكُم فَتَفْشَلُوا

 الأمم الـسابقة   خاريلقد قص االله سبحانه وتعالى علينا ت      
ن كيفيـة نهـوض الأمـم وبنـاء          فبـي  ،للعبرة والحـذر  

 ،ى لنـا أسـباب التـدهور والانحطـاط      وجلَّ ،الحضارات
 ،وحذرنا من السقوط فى علـة التفـرق، وداء الخـلاف          

 * تَكُونُوا مِن المـشْرِكِين  ولاَ وزلقات التحزب الضيق
 شِيعا كُلُّّ حِزبٍ بِمـا لَـديهِم        وكَانُوا مِن الَّذِين فَرقُوا دِينَهم   

ونفَرِح)  ٣٢-٣١:الروم(. 
الخلاف الذى يؤدى إلى الافتراق والتفرق ابتعاداً       وعد  

إِن الَّـذِين     للنبـى    ب للانتسا عن هدى النبوة، ونفياً   
مقُوا دِينَهءٍ فَرفِي شَي متَ مِنْهعاً لَّسكَانُوا شِيو)  الأنعـام :

١٥٩.( 
كثيراً ما يعجز الإنسان عن النظـرة الكليـة الـسوية           
 ،للأمور، والرؤية الشاملة المتزنة للأبعاد المتعددة للمسائل      

 يقبع  ،فيضيق ذهنه على جزئية صغيرة يضخمها ويكبرها      
 إلـى   هوراءها وينفخ فيها حتى تستغرقه، وتأخذ لباب فكر       

 ـ ،درجة لا يمكن أن يرى معها شيئاً آخر       ر  أو إنـساناً آخ
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يخطئه، فيفاصل عليها، ويوالى عليها، ويحـب ويـبغض         
اء الدين علـى صـاحب      فيها، وقد يستنصر ويتقوى بأعد    

الرأى المخالف، وقد يستغله أعداء الدين لنشر سـمومهم،         
 .بنى جلدته وطنهعلى وتنفيذ مخططاتهم للقضاء 

الأهوج، والهوى الغالب الـذى يتطـور       إنه الاختلاف   
فـى القلـوب فيـسيطر علـى        ويتضخم وتتعمق أخاديده    

 ويتملك عليه حواسه وعقله حتى ينـسى معهـا          ،الشخص
المعانى الجامعة والكليات العامـة، والقواعـد الأصـيلة         

 وينـسى   ،للإسلام، فيعدم صاحبه البـصيرة والإبـصار      
 وتختـل   ، فتضطرب الموازين  ،أبجديات الخلق الإسلامى  

 ويـسهل   ،الأولويـات  وتختفى   ،وراق وتختلط الأ  ،الرؤية
 ، والعمل بعير دليـل    ، والفتوى بغير نور   ،القول بغير علم  

 .وينتشر التفسيق والتكفير والاتهام
وقد تنقلب الآراء الاجتهادية والمدارس الفقهيـة التـى         
محلها أهل النظر والاجتهاد، على أيدى المقلـدين العـوام    

 التحـزب الفكـرى     والأتباع الطغام إلى ضـرب مـن        
 ات والأحاديث وفقاً لنهجها    تؤول الآي  ،والتعصب السياسى 

 فتصبح كل آية أو حديث لا يوافـق هـذا           ،وتلوى أعناقها 
اللون من التحزب الفكرى إما مؤولة أو منـسوخة، وقـد           

كذاب ربيعـة   : (يشتد التعصب فتعود إلينا مقولة الجاهلية     
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أفضل من صادق مرض.(.. 
لقد اختلف السلف الصالح رضوان االله عليهم، ولكـن         

 لافتراقهم، إنهـم اختلفـوا   ى لم يكن سبباً أالراختلافهم فى   
لكنهم لم يتفرقوا، لأن وحدة القلوب والغايات والأهـداف         

إنهم تخلصوا من العلل    كانت أكبر من أن ينال منها شئ،        
 وإن أصيب بعضهم بخطأ الجوارح، وكان الرجل        ،النفسية

 الصحابة بطلعته عليهم وأخبـرهم      ر الرسول   الذى بشَّ 
 الذى استكنهوا أمره وعمله فتبـين       ولجنة، ه هل ا أنه من   أ

 . على مسلملٌّأنه لا ينام وفى قلبه غِ
فى نفوسنا وقلوبنا، فالعالم الإسلامى     بتنا  يأما نحن فمص  

بعد أن كان دولة واحدة تدين تحت مشروعية كتـاب االله           
.. ين دولـة  سـت  أصبح اليوم ما يقرب مـن        هوسنة رسول 

إلا االله، والفتنة الطائفيـة     والاختلافات بينهم لا يعلم مداها      
والمذهبية بين السنة والشيعة أصبحت خطراً يهدد الأمـة         

 .فى حاضرها ومستقبلها
ومشكلتنا فى جديـة الانتمـاء،      إن أزمتنا أزمة فكر،     
   لِوالأمة المسلمة عندما سلها عـالم أفكارهـا، ودانـت        م 

للكتاب والسنة استطاعت أن تحمل رسالة، وتقيم حضارة        
 من شظف العيش وقسوة الظـروف الماديـة،       على الرغم 

 .فكان مع العسر يسر
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أما اليوم، فلا يشكو المسلمون من قلة مادة، أو ضـنك           
عيش أو قصور فى الموارد ومع ذلك فهم فى صدر الأمم           

 .ستوى الأفكار أو السلع المعاشيةالمستهلكة سواء على م
أن أغلب مساجد مصر كانت تكفر الشيعة فى حـرب          

ع إسـرائيل لأن وزارة الأوقـاف والأزهـر         حزب االله م  
 أن كل سـنى     الحقيقةو. والداخلية متعاطفون مع الوهابية   

هـو المتمـسك    متشيع لآل البيت، والمتشيع لآل البيـت        
        بالسنة، فكلنـا سـنة متـشيعون لآل البيـت، ولا نـسب 

أى شئ يخالف كتاب االله وسنة رسوله نحـن         والصحابة،  
 .نرفضه

ن الخلاف بين الشيعة والـسنة      ويجب أن نعلم جميعاً أ    
خلاف سياسى وليس دينى، وقد بدأه بنـو أميـة عنـدما            

 .نازعوا أهل البيت فى حقهم لقيادة الأمة
 المسلَّم به أن أسـباب الاخـتلاف تتبـاين بـين            نوم

الأعصار، وإن كان كل عصر يورث الأعـصار التاليـة          
بعض أسبابه، والمسلمون اليوم أشـبه بمجموعـة مـن           

مرت أياديهم على مواضع متفرقة مـن جـسم         المكفوفين  
هذا هو حـال    .. الفيل، واعتبر كل منهم ما لمسه هو الفيل       

المسلمين مع الإسلام اليوم، لقد تفرقـت الأمـة شـراذم           
ة الهـوى،   بوفئات، فئة تدير ظهرها للإسلام وتركب عر      
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لم يعد يربطهـا    وتطوف بها بين شرق وغرب، حتى كأن        
 .، ولولا بقية حياء لتبرأت منهابالإسلام إلا أسماء ورثتها

وأخرى تحن للعودة إلى دوحة الإسلام الوارفة، ولكنها        
تتخذ إليها سبلاً مختلفة، فيفرق بينها الاخـتلاف ويمكـن          

 ـ       منها الأ  اء معداء، وتلاحقها عصا السلطان تحت كـل س
تأصل شأفتها قبـل أن     ستحاول أن تسد عليها كل منفذ، وت      

ضيئوا بنور العلم، ولم يلجـأوا    يستقيم عودها، لأنهم لم يست    
 .إلى ركن وثيق


يجب أولاً أن نتعرف على المرض، وببـساطة هـو          

درجـات عـلاج مـرض      و) التفرقة (همرض واحد اسم  
 :تفرقةال

 تذكر الفرد ما كان له قبل التفرقة، وما أضـاعه           :أولاً
ها آبائه بالتفرقة، أو تذكر العائلة ما كان لـسلف        من ميراث   

و تذكر ما كان لها من المجد والملـك قبـل         أقبل التفرقة،   
 .التفرقة
 الندم الشديد المؤدى إلى احتراق القلب على فقـد      :ثانياً

 .هذا الخير بالتفرقة
 البحث بالفكر عن الأسباب التى أدت إلى التفرقة         :ثالثاً

 .والضياع والأمراض النفسانية التى دعت إليها
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حتـى  لى معالجة تلك العلـل       المسارعة بهمة إ   :رابعاً
الألفة بينه وبين من كانوا يعينونه بداعى المحبـة         تحصل  

والألفة من أهل وأقارب وأصدقاء ومواطنين، ويجتهد فى        
ين الذين خـدعوه بالباطـل،      ي الحقيق ظ من أعدائه  فحتأن ي 

حتى سلبوا نعمته وشرفه، وأفسدوا عليـه دينـه وخلقـه،      
 .ويتباعد عنهم حتى يتمكن منهم

سـبحانه وتعـالى بعـد       أن يقوم الله بما يحبه       :ساًخام
 على الآداب الشرعية، عاملاً بسنة رسول       فة، محافظاً لالأ

 مخلصاً الله، صادقاً معه سبحانه، مسارعاً إلى عمل        االله  
الخير لجماعة المسلمين، ليكون عضواً عاملاً فى الجـسد         

 .الإسلامى
 ـ        و ة الحمد الله قد رفع الستار، وشهدت الأبـصار حقيق

 إلى ما   ودصطلح مع االله تعالى، ونع    العدو والحبيب، فهلم ن   
كان عليه سلفنا، فإن نحن ظفرنا سعدنا الـسعادتين، وإن          
كانت الأخرى فلنا الحسنى الباقية فى جوار الأطهار مـن          

 .الأنبياء
 االله تعالى أوله التوبة والاعتراف بظلمنـا        عوالصلح م 

 ولو آذانا، وبغـضنا  ناا لحبيبننا، ثم حب  يبلأنفسنا، وثقتنا بحب  
مـن أمرنـا االله تعـالى       لعدونا ولو منحنا ملكه، ثم إيثار       

بإيثارهم فى معاملاتنا، ثم مجاهدة أنفسنا على محو البـدع   
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ى ويرضـاه، مهمـا     الوالضلالات، والقيام الله بما يحبه تع     
نزعت نفوسنا إلى ما يلائمها، ثم نجعل كل فرد من أفراد           

 بحسب مكانته، فنرحم الولد،     المسلمين بين ابن وأخ ووالد    
ونساعد الأخ، ونبر الوالد، ثم نحـصل العلـوم النافعـة،           

، وتراجم سلفنا الصالح،    وخصوصاً شمائل رسول االله     
 - على الأقل  -ونجتهد أن نتشبه بهم، حتى نكون منهم، أو       

 .معهم
 فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

 لاحـإن التشبه بالرجال ف
 

 مد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا مح
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 فضيلة الشيخ محمود عاشور 
 وكيل أول الأزهر الشريف الأسبق 

الحمد الله رب العالمين نحمده ونستعينه، ونصلى على        
، ربنا افـتح بيننـا      إمامنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد      

 .وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
 :وبعد

 وتحتاج إلـى    ، جمع الكلمة  الأمة الإسلامية تحتاج إلى   
 ،نها أمـة حيـة   أ لتثبت   ،أن تقف وقفة فى وجه الاستعمار     

 والخطوب والـشدائد    لمة تستطيع أن تواجه النواز    أوأنها  
والمحن، فهى تعيش محنة لم تمر بها منذ فجـر التـاريخ            

 هذه المحنة هى التفرقة بين الأمة بعضها وبعض،         ،القديم
، هذا الذى يحدث بين     )سدفرق ت (وسياسة الاستعمار دائماً    

سمور ( كشفه مفكر وباحت أمريكى يسمى       ةالأمة الإسلامي 
سبوعين فى مصر فى افتتاح مؤسـسة       أان منذ   ك و )هرش

 ـ    ،هيكل الصحفية أو البحثية    إن : (ى وقال بـالنص الحرف
 ،الآتى سئ لأن أمريكا تريد أن توقع بين الشيعة والـسنة          

 وتقـف   ،عضوبهذا تقوم الحرب بين المسلمين بعضهم بب      



D:\۲۹\الوهابية\كتب.doc 

٩٧ 

 هذا الخلاف وتغذيه حتى     تقوى ثم   ،أمريكا موقف المتفرج  
 ،الآخـر  كـل منهمـا علـى        قضى وبالتالى ي  ،يقتتلا معاً 

 ثم تقف إسرائيل شامخة ليقام      ،وتستريح أمريكا منهما معاً   
 ).الشرق الأوسط الجديد

هذا ما قاله سمور هرش فى لقائه الذى كان فى جريدة           
ننا نعيش فـى محنـة      أا يؤكد   الأهرام بالحرف الواحد، هذ   

ونعيش مؤامرة، هذه المؤامرة يراد لها أن تقـضى علـى       
 وأن يقف أعداء الإسلام شامخين ينظـرون        ،دين االله   

للمسلمين على أنهم فئة من الشرذمة يتقاتلون ويتنـاحرون         
 وهم ينظـرون بـل يغـذون هـذه          ،ويقتل بعضهم بعضاً  

ن الحرب بـين    شيعت أ أ ومنذ سنين قليلة     .الخلافات دائماً 
 أحد  ى لا بد أن يقض    ه وأن ،الشيعة والسنة فى العراق قامت    

 .الطرفين على الآخر
 وسـألنى سـفير     ٢٠٠٦ت فى أمريكا فى فبراير      نوك

 - وقت أن كان صدام رئيساً للعـراق       -أمريكا فى العراق  
 فقلـت   ؟ بماذا تفسر ما يحدث بين الشيعة والسنة       :وقال لى 

يتصاهرون ويتـشاركون    الشيعة والسنة عاشوا أحبة      :له
 وحينما أتيـتم كأمريكـا إلـى        ،ويتجاورون لقرون طويلة  

 وإذا تـركتم العـراق      ،العراق أنتم الذين أشعلتم هذه الفتنة     
 ، وكما عاشـوا   ، سيعود الشيعة والسنة أحبة كما كانوا      اًغد
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 .وكما كانت حياتهم دائماً
ففى الحقيقة هناك تغذية للخلاف وإثارة للخلاف دائمـاً         

 هذه الجهات تريد للمسلمين أن يتشرذموا       ،ات عدة من جه 
 يقاتل كل منهم    ،وأن يتفرقوا وأن يعيشوا على الفرقة دائماً      

 ولكن هناك واجب على الأمة الإسـلامية جميعـاً          ،الآخر
وإِن طَائِفَتَانِ  طالبهم به ربنا وليس نحن الذين نطالب به         

    يوا بلِحاقْتَتَلُوا فَأَص ؤْمِنِينالم ا      مِنماهـدغَـتْ إِحا فَإِن بمنَه
علَى الأُخْرى فَقَاتِلُوا الَتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّـهِ           

وأَقْسِطُوا إِن اللَّه يحِـب   فَإِن فَاءتْ فَأَصلِحوا بينَهما بِالْعدلِ
قْسِطِينالم) هكذا نـادى ربنـا الأمـة       .. )٩: الحجرات

 وألا تقـف موقـف   ، سلبياًمية جميعاً ألا تقف موقفاً  الإسلا
 وإنما ينبغى أن يتدخل عقلاء وحكمـاء وقـادة          ،المتفرج

 ـل وليلم ،وا هذا الصدع  بالأمة الإسلامية ليرأ    ،وا الـشمل  م
 ولكـن   ،وليجمعوا الكلمة لتتوحد الأمة الإسلامية جميعـاً      

 لا تتخذ   ، تقف عاجزة متفرجة   للأسف الشديد الأمة جميعاً   
 ولا تضع شيئاً يرأب هذا الصدع ويلـم         ، ولا موقفاً  اً،ارقر

 وهذا اعتقد أنه    ، ويجمع كلمة الأمة الإسلامية    ،هذا الشمل 
 ولا  ،خوف من المستعمر الغاصب أو من أعداء الإسـلام        

خـالف أمـر االله     ن ينبغى لنا كأمة أن نكون كذلك مطلقـاً       
 لأن هذا خلاف    ، أمر االله    ىونبتعد عن أمر االله ونعص    
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 ـ      ،م الأمة الإسلامية جميعاً   يه دى و بل إنه خلاف يكـاد ي
 .بالأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها

) من قال لا إله إلا االله دخل الجنـة        : ( قال رسولنا  
وإن زنـا وإن    :  وقال له  واستدرك عليه سيدنا أبو ذر      

هذا ).. وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبى ذر       : (قال. سرق
 أن  ه إلا االله لا نستطيع مطلقـاً      يؤكد أن كل من يقول لا إل      

 أن   ولا نستطيع مطلقاً   ، أن نكفره   ولا نستطيع مطلقاً   ،نتهمه
لا إلـه   :  وإنما هو مؤمن طالما أنه قال      ،ن الملة منخرجه  

 .إلا االله
من قـال لا    : ( قال   وفى حديث صحيح لرسول االله    

هكـذا قـال    ).. إله إلا االله فقد عصم منى مالـه ودمـه         
 ينبغى أن    إذاً ،بأسرها وللناس جميعاً   للدنيا   المصطفى  

 ـ ؟نتقدم خطوة إلى الأمام فنبحث ماذا يدور        ؟اذا يحـدث  م
:  قال لنـا   ، ونبينا   الأمة الإسلامية يكفر بعضها بعضاً    

 فإن كانت فيه    ،من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما        (
 ).وإلا رجعت على من قالها

لهم رسول غير   أ ؟لهم  إله غير إلهنا    أ ؟مذا يفعل الشيعة  
 غيـر    هل يعبدون شـيئاً    ؟لهم كتاب غير كتابنا   أ ؟رسولنا

 وإنمـا   لا، ..؟ هل يصلون إلى قبلة غير قبلتنا      ؟الذى نعبد 
 ، ويقـرؤون قرآننـا    ، ويتبعون نبينـا   ،هم يؤمنون بإلهنا  
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 طالما نتفق فيهـا      هذه الثوابت جميعاً   ،ويصلون إلى قبلتنا  
 غير  ن يعتقد فقهاً   لا نستطيع أن نكفر م     ونؤمن بها جميعاً  

 أما فى الأصول فثابتة نـؤمن       ،ختلف فى الفقه  ن فقد   ،فقهنا
 . ونعيش بها جميعاً، ونعيش معها جميعاًبها جميعاً

 القضايا الفقهيـة قـد      ه هذ ،قد نختلف فى قضايا فقهية    
 ولكن نـؤمن    ، قد تصل إلى هذا    ،من الفقه  % ١٠تجاوز  

علـى جـل    الأفى الأصول والثوابت التى تربطنا بالخالق       
 ، مؤمنين لا نخرج عن الإيمان أبـداً        وتجعلنا دائماً  ،وعلا

إِنَّما المؤْمِنُون إِخْـوةٌ    :  وقال لنا  نا جميعاً ا ناد وربنا  
كُميأَخَو نيوا بلِحفَأَص     ـونمحتُر لَّكُـملَع اتَّقُـوا اللَّـهو 

 .)١٠: الحجرات(
 ،النـسب كانت أقوى من أخوة الـدم و       :أخوة الإسلام 

 حين آخى بين المهاجرين والأنـصار مـاذا         ورسولنا  
 بـدينهم    ولماذا المهاجرون هم الذين هاجروا فراراً      ؟صنع

 أن   والأنصار هم أهل المدينة، خشى النبى        ،وعقيدتهم
ننا آزرنا رسول   إ:  ويقول الأنصار  ،تتفرق الأمة الإسلامية  

كـون  االله وساندناه ووقفنا معه فنحن الذين نـستطيع أن ن         
ننا نحن المؤمنون، أما المهاجرون فهم      إ: قولت أو   ،مؤمنين

م منحة، خـشى    هالذين فروا من التعذيب والعذاب وليس ل      
 وخشى أن يتعالى فريق على فريـق،  ، ذلكرسول االله   
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، فوحد بين الأمة    اً، أو يقاطع فريق فريق    اًأو ينبذ فريق فريق   
 ذلـك    ليكون ،الإسلامية وآخى بين المهاجرين والأنصار    

 للأمة الإسلامية تهتدى به وتعـيش عليـه          وطريقاً معلماً
 أمـة    وإنما تسير فيه دائمـاً     ،وتسلكه ولا تبتعد عنه مطلقاً    

واحدة، كانوا يتوارثون بإخاء الإسـلام إلـى أن أبطـل           
الإسلام هذا التوارث وجعلهم يتوارثون بإخاء الدم والنسب        

 بعـضهم أَولَـى     وأُولُوا الأَرحامِ : حين قال عز من قائل    
 ).٦: الأحزاب (بِبعضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

 يجمع الناس ويـربطهم     ،إذن إخاء الإسلام قوى ومتين    
 ، وعلـى قـرآن االله     ، وعلى دين االله     ،على كلمة االله  

 وأمة واحدة يـسعى بـذمتهم       ،ويجعلهم دائماً وحدة واحدة   
 ، كما قال رسـول االله       ،اهم وهم يد على من سواهم     دنأ

 أن نتشرذم أو نتفرق أو تتـشتت الأمـة          فلا ينبغى مطلقاً  
وإلـى جماعـات، عاشـت الأمـة     الإسلامية إلى فـرق     

يد وهم  ى بذمتهم أدناهم    ع يس الإسلامية عهد رسول االله     
 .كما قال رسول االله  ،على من سواهم

ثم عاشت عهد الصديق وعهد عمر، فى عهد عثمـان          
الخليفة كان فرصـة     ومقتل   ،يفةلحدث ما حدث وقتل الخ    

أو  ،ون أن يتمردوا على وحدة الأمة الإسلامية      دللذين يري 
لى وحدة الأمـة الإسـلامية بمطـامع نفـسية          يخرجوا ع 
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يريدون بها اسـتيلاء واسـتعلاء، لا       وسياسية وشهوانية،   
، وكان مقتل عثمان هـو      بها إعلاء كلمة االله     يريدون  

ق غير طريـق    إلى طري الفتنة التى أخذت الأمة الإسلامية      
 ، وجذبتها إلى ما لا ينبغى أن تنجذب إليه        ،رسول االله   

فعاش المسلمون يتهمون بعضهم بعضاً فى مقتل عثمـان         
      فى صفوف المسلمين وانحـاز     ، حين ذلك دبت الفتنة

إلى على من انحاز، وانحاز إلى معاوية من انحاز، ولكن          
هناك فريق وطائفة يـشاهدون هـذا ويقفـون بعيـداً، لا            

 لأن النبى   يريدون أن يعيشوا هذه المحنة، وهذه الفتنة،        
تقتلهم الفئـة   ( :ن استشهد فى هذه المحنة    مفى كثير م  قال  

 فتوقف كثير من الصالحين والأتقيـاء والأنقيـاء    ،)الباغية
 الخوض فى هذه المحنة،      عن من أصحاب رسول االله     

 هل كانت غـضبة الله  ؟ كانت إسلامية  ل ه ؟هل كانت دينية  
 إن كانت الله يكون انحيـازه للإمـام      ؟،تغاء مرضاه االله  واب

على أقرب من انحيازه إلى معاوية، إنما كانـت شـهوة           
رسـول االله   على  م  د الحكم والتق  حبالحكم وحب السلطة و   

  ،انحاز إلى الإمام علـى مـن      وانتصر فيها معاوية،    و
 لقرابتـه مـن     :انحاز، ثم كلنا ننحاز إلى الإمام على أولاً       

 أننا  :، ثالثاً   لمصاهرته رسول االله   :، ثانياً   رسول االله 
نحس أنه على الحق وليس على الباطل، هذا كله يجعلنـا           
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 ومن يحبون آل    ، فى مصاف من يعيشون لآل البيت      دائماً
 . ومن ينتصرون لآل بيت رسول االله ،البيت
 :ذكر قول الإمام الشافعى أو

 يا آل بيت رسول االله حبكمـو
 القرآن  أنزلهفرض من االله فى 

 نكمـوأ من عظيم الفخر مويكفيك
  عليكم فلا صلاة لهمن لم يصلِّ

 المحنة كانت سياسية ولم تكن دينية، لم تكن ابتغاء          إذاً
 وإنما كانت لحب الـسلطة      ،علاء كلمة االله  مرضاة االله ولإ  

 : حـين سـئل     وسيدنا رسول االله     ،والشهرة والسيطرة 
ى رة، ورجل يقاتل لي   رجل يقاتل للمغنم، ورجل يقاتل حمي     

من قاتل لتكون كلمة االله     : (مكانه، فمن فى سبيل االله؟، قال     
 فبين أن كل قتال يخرج عن       ،)سبيل االله هى العليا فهو فى     

سم إنمـا   وهذا الا الإطار ولا يندرج تحت هذه الراية       هذا  
 ،بتغـاء مرضـاة االله    ا وليس   ،قتال ليس فى سبيل االله    هو  

مه رسـول    فجر ، عز وجل  وليس من أجل إعلاء كلمة االله     
 لأن القتال فى الإسلام لا يكـون إلا مـن           ، ومنعه االله  

 ومن أجـل الحفـاظ علـى أرض         ،أجل إعلاء كلمة االله   
 ودولة الإسلام، أما القتال مـن       ، وعرض الإسلام  ،الإسلام
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 أو تسيطر   ، أو تحكم فئة   ، أو تتسيد فئة   ،أجل أن تعتلى فئة   
 .ه فى أيامنا هذهكله وذاتشهذا يتكرر بو، ت كانأياً

ل بيت رسـول    لآن الانتصار   إ :نا نريد أن نقول   نولك
 والانضمام لآل بيـت     ، والانحياز لآل بيت رسول االله     ،االله

 وفرضه علينا رسول االله     ،رسول االله فرضه علينا الإسلام    
،  ًأحبوا االله لما يغذوكم بـه مـن        : ( وقال  ونادانا جميعا

 ).يتى لحبى وأحبوا آل ب،حبونى لحب االلهأ و،نعمه
 لتؤكد   أحاديث صحيحة جاءت عن رسول االله        ههذ

 ومن يعيش لآل بيـت      ،أن من ينتصر لآل بيت رسول االله      
 ووفق  ، إنما يسير وفق ما أراد رسول االله       ،رسول االله   

 . ووفق ما أمر الإسلام،ما وجه رسول االله
 بآل   وغراماً  حباً نهيملذا ينبغى علينا ونحن فى مصر       

 وقد قلت ذلك ونحن فى إيران فقلـت         ،بيت رسول االله    
 أكثر مـن الـشيعة      إننا نحب آل بيت رسول االله       : لهم

 لا يخرج بنا عـن      ، معتدلاً  عاقلاً  ولكننا نحبهم حباً   ،كثيراً
 ، ونـادى بـه الإسـلام   ،إطار الحب الذى أمر به الإسلام  

، حتى قال بعض الناس الذين      رسول الإسلام   به  ونادى  
ن المصريين أوصلوا رسـول     إ :لا يحبون رسول االله     

 ، إلى درجة الألوهية، قال بعض الوهابيـة ذلـك         االله  
 إننا نعرف ماذا نفعل وماذا نقـدم ومـاذا          :ولكنا نقول لهم  
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نصنع، فحب رسول االله فى بيوتنا وفى قلوبنا وفى نفوسنا          
:  نادانا جميعا وقـال لنـا      وفى ضمائرنا لأن المولى     

   ر فِيكُم وا أَنلَماعو         ـنفِي كَثِيـرٍ م كُمطِيعي ولَ اللَّهِ لَوس
نِتُّمرِ لَعالأَم) ٧: الحجرات.( 

ففينا رسول االله فى ضمائرنا وحياتنا ووجداننا، نحـن         
 ويعيش  ، ونعيش مع رسول االله      ،ننحاز إلى رسول االله   

 فى ضمائرنا، فى قلوبنا، فـى       ، فى حياتنا  رسول االله   
 .ما ندعكل كل ما نأتى و

فالشيعة مسلمون والسنة مسلمون، وهناك فعلاً طوائف       
من الشيعة وطوائف من السنة أيضاً متشددة تخرج عـن          

 .شكر االله لكم. .هذه الفرق لا نقيس عليها.. الإطار العام
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 الدكتور على جمعةفضيلة الأستاذ 
 مفتى الديار المصرية

لصلاة والسلام على سيدنا رسول االله وآله       الحمد الله وا  
 .وصحبه ومن والاه

 :وبعد
 علـى   كمتـركت : ( قال فيما أخرجه الترمذى    النبى  

، )نهارها لا يزيغ عنها إلا هالـك      كالمحجة البيضاء ليلها    
تركت فيكم ما إن تمسكتم بـه لـن تـضلوا         : (وقال أيضاً 

 ).أهل بيتى ةرتبعدى أبداً كتاب االله وع
 عد مـن دلائـل نبوتـه        يجيب والذى   والغريب الع 

 شاهد وفاة أهله الواحد بعد الآخـر،        للعالمين أن النبى    
 ـبناأشاهد وفـاة    .. شاهد وفاة السيدة خديجة    ه الـذكور   ئ

 ،)مامـة أأم  (، شاهد وفاة السيدة زينب عليها السلام        جميعاً
 فـى   ق ولم تب  ، والسيدة أم كلثوم   ،وشاهد وفاة السيدة رقية   

 ،ة فاطمة عليها السلام كما يقول البخـارى       حياته إلا السيد  
فالذى يقول عليها السلام ليس الشيعة بل البخارى، فكـان          
المتبادر إلى الذهن وهو يرى أهله يموتون الواحـد تلـو           
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ضحكها أ إلى السيدة فاطمة ما      رسِ وهو ي  ،الآخر فى حياته  
 إنك أقرب أهلى لحاقـاً    : (ح أنه قال لها   ضبكاها وات أثم ما   

 .كان ذلك بعد ستة أشهر، ف)بى
 ـفما حكاية كتاب االله وعترة أهل بي       ى، إنهـا كانـت     ت

 وكان الحفاظ عليهم بعـد      ،معجزة، فكان وجود أهل البيت    
كل الفتن التى حدثت كالحفاظ على كتاب االله بعد كل مـا            
حدث فى الأمم قبلنا من تحريف وتخريف وخروج عـن          

 وأن  ،ارفـو خ وأن ي  ،ادة، سنن الناس هكذا أن يحرفوا     جال
 وأن يتلاعبوا بوحى    ، وأن يترجموا  ، وأن يضيفوا  ،يحذفوا

لتتخذن سنن الذين   : ( يقول  والنبى   ،االله سبحانه وتعالى  
حـر  ج حتى لـو دخلـوا       ،ةذة بالق ذو الق ذ من قبلكم ح   اخلو

 ).همءضب لدخلتم ورا
 يقول  ،د االله ن إنما هى من ع    رقة لا تتأتى لبش   ثثم وبكل   

 وإِنَّا لَه لَحافِظُون   نَحن نَزلْنَا الذِّكْر  إِنَّا  : ربنا فى القرآن  
تركت فيكم ما إن تمـسكتم      : (، وهو يقول    )٩: الحجر(

 إذن ،) أهل بيتـى ةرتبه لن تضلوا بعدى أبداً كتاب االله وع     
فالعترة من المعجزات، وفعلاً لم يبق إلا الإمـام الحـسن           

لمثنـى  والإمام الحسين، والإمام الحسن يأتى منه الحسن ا       
وزيد الأبلج، ويأتى من الإمام الحسين الإمام علـى زيـن     

 ثم بعد ذلك ينحصر النسل الشريف فـى أولئـك         ،العابدين
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 لـم ينتـشروا فـى       : أى ،فقط من هذه الزيجات الثلاثـة     
 بل قتلوا فى كربلاء سوى الإمـام علـى زيـن            ،الأرض
 إذن انحصر النسل الشريف فـى ثـلاث وهـذه      ،العابدين

 الأرض من الشرق إلى الغـرب ومـن         معجزة، امتلأت 
الشمال إلى الجنوب بأهل البيت فى كل مكان وفـى كـل            

 .الأعصار
 بذلك جعل حب آل البيت من الإيمان ونحن         النبى  

 جزء لا    لأن حب الرسول     ،نحب أهل بيت رسول االله    
 ولأن حب أهل البيت من حب رسـول     ،يتجزأ من الإيمان  

 .صال فيه ولا نقاشف لا رمأ، االله 


حتى أن الشيعة يجدون أنفسهم عندما يتكلمـون مـع          

 ولا يجـدون شـيئاً بعـد ذلـك        ،المصريين أنهم يحبونهم  
 ومن أجل ذلك فإن كان هناك فى بعـض          ،يتكلمون حوله 

 الأرض نزاع بين الشيعة والسنة فخير من يوفـق          رأقطا
  هـم  ، ويزيل النـزاع بينهمـا     ،بينهما ويتحكم فيما بينهما   

 لأن أهـل    ، لأن أهل السنة يحبون أهل مصر      ،المصريون
 مصر من أهل السنة

 آل البيت وهو متـوفر      بوالشيعة قضيتهم الأساسية ح   
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 فالمصريون مقبولون   ،فى المصريين على أكمل ما يكون     
 فلو كان هناك نزاع أو خصام بين طائفتين         ، الطرفين دعن

اس بذلك  من المؤمنين وأردنا أن نحكم بينهما فإن أقدر الن        
 .هم المصريون


وفى أواخر القرن التاسع    إلى مصر،   أهل البيت جاءوا    

 ، وبدأت من الجماعة الإباضية    ،عشر بدأت فكرة التقريب   
 والـشيخ   ،وجاء هنا الشيخ يوسف الطفيش من الجزائـر       

 كيف نقـرب    :ف الطفيش خطر فى باله خاطر علمى      سيو
أن نـرى المـشترك بـين        فأول ما هنالك     ،بين المذاهب 

سـماه  أ  ماتعاً فألف كتاباً ) الإباضية وأهل السنة  (المذهبين  
فى أواخـر   (بمصر  ين  وقد طبع فى مجلد   ) جامع الشمل (

 .ثم أعيد طبعه فى عمان) القرن التاسع عشر
 جمع الأحاديث التى اشترك فى روايتها       )جامع الشمل (

افق عليه   إذن هذا القدر الذى يو     ،أهل السنة والإباضية معاً   
 . من أنواع التقريب بين المذاهب      وعد هذا نوعاً   ،المذهبان

فإذا كنا قد اشتركنا فى هذه القاعدة المشتركة فإنه يمكـن           
 .ابعد ذلك أن نتفهم من خلاله

 نهذه الفكرة بعد ذلك بكثير وفى السبعينيات من القـر         
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حملها شخص يقال له محمد الحـسينى الجلالـى      الماضى  
 أمريكا وجلـس أكثـر مـن خمـس          فى ث ومك ،العراقى

وعشرين سنة يجمع الروايات التى اتفق عليها أهل الـسنة   
عة، ولما فتح مجمع التقريب فى إيران أخـذ نفـس           يوالش

 مجلد فى الروايات التى اتفق      ٢٥الفكرة ووصل الآن إلى     
، إذن هناك روايات اتفـق      فيها أهل السنة والشيعة جميعاً    

 لكـن   ، فيها الـشيعة   قتفافيها أهل السنة، وهناك روايات      
 هذا القدر المشترك عند الحسينى      ، قدر مشترك  هناك أيضاً 

 ، مجـدات  ٣يث وطـبعهم فـى      د ألف ح  ١٥الجلالى بلغ   
٢٥ وهناك طبعـوا بالتوسـع       ،)جامع الأحاديث (اهم  سم 

 . فى هذا المشترك بين أهل السنة والشيعةاًمجلد
عندما راجعنا كتبهم ووصلت إلينا عن طريق بيـروت         

، ٦٨عد ما طبعت وجاءت إلى هنا مع معـرض سـنة            ب
ثـم بعـد أن     ) المعرض الأول والثانى للكتـاب     (م١٩٦٩

 ،من الفقه متفق عليـه    % ٩٥وجدنا أكثر من    حصلنا عليه   
 ،وأن الخلاف بيننا وبينهم يكاد ينحصر فى مسائل معدودة        

إذا قلنا أننا نقارن بين الجعفرية وبين مذاهب أهل الـسنة           
 ).؟وما معناها الوسيع ومعناها الضيق (بمعناها الوسيع

 - مالك -شافعىال -أبو حنيفة :  الأربعة ..معناها الضيق 
 .ابن حنبل
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يدخل فيهـا الأوزاعـى والطبـرى       : معناها الوسيع و
حمـاد بـن    (والحمادان  ) الثورى وابن عيينة  (والسفيانان  

سـماؤهم  أ مجتهد موجود    ٨٥وهكذا  ) سلمة وابن سليمان  
وفى النوادر لأبى زيد القيروانـى       -وىوجموع للن مفى ال 

 وفـى   - وفى الاستذكار لابن عبد البر المـالكى       -المالكى
 .رمةبالمبسوط للسرخسى، وابن ش


 الفقـه الوسـيع     افلو قارنا بين الفقه الجعفرى وبين هذ      

 ولو قارنـا بيـنهم   ،نا وبينهمنبيما  مسائل   ١٠يكون هناك   
 : المسائل مثلمن% ٥وبين الأربعة تكون النسبة 

 . زواج المتعة-١
 ،المرأة وخالتها و ، يجوز الجمع بين المرأة وعمتها     -٢

ولكن عندنا لا يجوز لحديث البخـارى لأن ذلـك قطـع            
ن الحديث لـيس عنـدهم      وا الحكم لأ  رصدأ فهم قد    ،للرحم

: على أساس أن القرآن لا يوجد فيه هذه المسألة قال تعالى          
اأُحِلَّ لَكُم مو اءروذَلِكُم ) على أساس أن ) ٢٤: النساء

 .هذا الحكم عام
 فعل ذلك الشيخ الطفيش راجع الشيعة أنفـسهم         مافعند
 .فى ذلك
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 أن شـرف    -%١٠٠والرواية غير موثقة     -بدأ يقال و
 جاء هنا   - وهو من علماء الشيعة الكبار     -ىالدين الموسو 

م إلى مـارس سـنة      ١٩١٠فى الفترة ما بين أكتوبر سنة       
 وقـد حاولنـا   ى، قد قابل الشيخ سليم البشر     هنم، وأ ١٩١١

التحرى عن مجيئه فى المجلات وغيرها فى هذه الفتـرة          
، وفى أثر ذلك ألف شرف الـدين الموسـوى        اًفلم نجد أثر  

 منه التبرؤ من الشيعة من      د والقص )مراجعات( اسمه   كتاباً
 وعندما عمل   ،أشياء عكرت الصفو ما بين السنة والشيعة      

 )س(و )ش( جعلهـا    )المراجعات(وى  شرف الدين الموس  
 ولكن بعـد   ، سنى )س( شيعى، وأن الـ     )ش(فقلنا أن الـ    

 يعنى شـرف الـدين،      )ش(دل على أن    يذلك طبع كتاب    
 زار الـشيعة    ت وفى هذا الوق   ، يعنى سليم البشرى   )س(و

هم فى أيدى علماء بالأزهر     ي وأرادوا أن يضعوا أيد    ،مصر
 .وليس هناك مانع

أما من ناحية   : الأزهر مانع فقالوا  ولم يكن عند علماء     
 ـ  ،الجدال العلمى فسوف نتفق ونبحث فيما بيننا       ب ب وما س

 .الخلاف فيما بيننا


)  االله جار(فترة كان رجل من روسيا، اسمه       وفى هذه ال  
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 ة فى وسط الحوز   )مقُ( فاندس فى    ،بدأ يتحرى أقوال الناس   
 قـام    سـؤالاً  ٢٠لهم  وأعد  .. يسمع هذا يشتم وهذا يسب    

 وكـان يـتقن      صغيراً أوه شاباً رف( على علمائهم    ابتوزيعه
) الروسية والعربيـة والإنجليزيـة والتركيـة والألمانيـة        

 .تواكفس
 ثم طبعه عند الخانجى اسـمه       اًفجاء لمصر وألف كتاب   

أصحاب حيث جعلهم   ) الوشيعة فى الرد على دين الشيعة     (
توى كل منها على     يح ، وجاء بالعشرين سؤال   ،دين مستقل 

طيعوا الإجابة علـى هـذه      توكأنهم لم يس  (انتقادات للشيعة   
فـتم  )  إذن يجب علينا أن نحارب هؤلاء الشيعة       ..الأسئلة

الانتهاء من طبع هذا الكتاب ولكن لم يلتفت إليـه أحـد،            
أنتم ذاهبون إلى مـصر لكـى       : ل لهم ي فق ،مفوصل إلى قُ  

الله جـاء    ا رهناك رجل اسمه موسى جـا     وتعملوا تقريب   
 أو كان هناك تقصير     ،، ولم تجيبوا عليها    سؤالاً ٢٠وعمل  

فعمل لكم فتنة فى مصر بكتـاب       ،  منكم فى الإجابة عليها   
 .)الوشيعة فى الرد على دين الشيعة(

فتحرك حينئذ الحكيم وتحرك شرف الدين الموسـوى        
سـئلة  أبـة  وأج( عنوانه اًباوألفوا كت) صاحب المراجعات (

 . العشرين سؤالا حيث لخصوتم طبعه)  االلهرجا
 هذا الرجل وحيداً  كان   االله حيث    روردا على موسى جا   
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  وكـان فقيـراً     ولم يكن متزوجاً   ، فى إحدى الغرف   فريداً
 . وتوفى الخانجى أيضاً،تهءرغم علمه وكفا

كتـاب  طبـع   مبابى الأزهـر أعـاد      إبعد ذلك حسين    
 ـ مرة أخـرى، ون    )الوشيعة فى الرد على دين الشيعة     ( د ف

 . مرة أخرى أيضاًالكتاب
 فما هى العشرين سؤال؟

أنا بحثـت فـى العـشرين سـؤال         : شرف الدين قال  
بتحريـف  (تتهمونا  :  أسئلة وهى  ةواستخلصت منها خمس  

 وتتهمونـا   ،)داء إلى االله  بننسب ال ( وتتهمونا أننا    ،)القرآن
 وتتهمونـا   ،)بالكذب والإفك (تهمونا  ت و ،)بسب الصحابة (

 ى الأشـياء مـثلاً    قاب و ،)م أنبياء نقول على أئمتنا أنه   (بأننا  
ذان أو  فـى الأ  )  ولـى االله   على(الشهادة الثالثة وهى قول     

 ).خير العمل(
زل ن بدا الله رأيا آخر غير الذى كان، في  :فالبداء معنـاه  

 ويقول  ، فى شئ مثل تحريم الزنا ثم يغير رأيه        الوحى مثلاً 
 وهـذا   ،البـداء بنحن لم نقل     :لال والرد على ذلك   حإنها  

 .تراء علينااف
حدث سوء تفاهم   :  فقال ما بالنسبة لتحريف القرآن    أ -

 القرآن عندنا هو القـراءة الـشاذة        ف فتحري ،ومصطلحات
وهذه منـسوبة   )  عذابى أصيب به من أساء     :مثل(عندكم  
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ولكـن  ) مرنا مترفيها أ(،  من أَشَاء  ولكن هى    ،للشافعى
) بـالموت وجاءت سكرة الحـق     (،  أَمرنَا متْرفِيها هى  

 ـ      الموتِ بِالْحقِّ ولكن هى     ط، فهى قـراءة واحـدة فق
 وهذا   هذا ما نسميه خطئاً    : فقال له  ،والقراءة الأخرى شاذة  

 .هو تحريف القرآن
 فكانت  ،نقصد أن هناك من قال القرآن بطريقة محرفة       

 ،ت الشاذة، فأنتم يا أهل السنة سـميتموها شـذوذ         اءاالقر
 ولكن نحن نيتنا    ،ها تحريف ولكن نحن من قلة علمنا سمينا     

 . بمعنى أن هذا تحريف عن كتاب االله المعتمد،صادقة
مـصحف   يقولون أن عندكم مصحف اسـمه        :فقال له 

 ـمصحف أدع ( ه فرد عليه بأن   ،فاطمة  صـحيفة مثـل     )ةي
، )١()مـصحف الـسجاد   (الصحيفة السجادية فنقول عليها     

 .فكلها أدعية
لولاية فرد  يقولون عندكم سورة اسمها سورة ا     : فقال له 
 .ن هؤلاء فسقة كفرةإ :عليه وقال
 النـورى   خ سمعنا أن عندكم رجل يدعى الشي      :ثم قالوا 

وهذا رجل كبير دفنتموه مـع سـيدنا        ) صاحب الوسائل (
فـصل  ( اسمه   اًموسى الكاظم فى المقام الكاظمى ألف كتاب      

                                                             

 .والسجاد هو سيدنا على زين العابدين كان يسجد ألف سجدة فى اليوم) ١(
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هـذا الكتـاب   ) الخطاب فى تحريف كتاب رب الأربـاب   
 ـ اثل  يجمع فيه القراءات الشاذة م      عنـدما عمـل     ىبن جن

 فى مجلدين طبع المجلس     )المحتسب فى القراءات الشاذة   (
لـم نوافقـه    :  فقالوا له  ،لماذا لم توافقوه  :  فقال لهم  ،الأعلى

 فغيـر المـسلم     ،سبب العنوان وليس بسبب المادة الشاذة     ب
 :نه تعبير قديم، فقلنا لهم    إ:  فقال له  ،يعتقد أن كتابنا محرف   

 .لا:  فقالوا،ريف بالتح لا تقولونأنتم
العصمة :  فقال والعصمة؟: فقال له  :أما عصمة الأئمة  

.  بمعنى أن هؤلاء الناس لم يرتكبـوا ذنبـاً         ،يعنى الحفظ 
عبد القادر  و فسيدنا الإمام النووى محفوظ،      كلا،!  لا :فقال

 . وأى شيخ تقى لم يذنب فهو محفوظ،الجيلانى محفوظ
 ـ   عأما أنتم فهل تعتقدون أن ال       ، لا:الواصمة وحـى؟ فق

 والإمـام   ، سيدنا جعفر الصادق موفق    :ولكن توفيق، فقال  
توفيق أعلى مـن  : الشافعى والإمام أبو حنيفة كذلك، فقالوا 

كل ما أقوله لكم أرويه عن آبائى       : هؤلاء لأن الصادق قال   
 فأصـبح الكـلام     ، فهذه أصبحت روايـة    ،عن رسول االله  

 الصادر عن سيدنا جعفر الصادق رواية عن رسـول االله         
 .فكلامه عندنا حديث
نه لم يقل أروى عـن رسـول االله،         إ: فرد عليهم وقال  

 أنتم فى هـذه خـاطئين       : فقال .اًنحن نعتبره حديث  : فقالوا
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ولكن لم تكفركم، لأنه إذا كنتم تعتبرون أن سيدنا جعفـر           
فى كلامه هو روايات عن رسول االله عـن آبائـه فهـذا             

لا يـنقض   :  لـه  واعتبرها كذلك، فقال  أ، ولكنى لا    ممعتقدك
 . الاجتهاد بالاجتهادضالمذهب بالمذهب، ولا ينق

 أحد من الأئمـة الاثنـى       ب فلم يس  :أما سب الصحابة  
 . لعمر وسيدنا على زوج ابنته ،عشر الصحابة
إِلاَّ أَن  : ناها بسبب قوله تعـالى    لعم : فقال :أما التقية 

كايـة   هـذه ح ةوالتقي). ٢٨: آل عمران (تَتَّقُوا مِنْهم تُقَاةً  
 .لا:  قالوا. للأمن، فأنتم لم تكذبوامذهب الخصم طلباً


تـولى   و،بعد ذلك فتحوا دار التقريب وعملوا بها مجلة    

لشيخ محمد محمد المدنى الذى أصبح بعد ذلـك          ا شؤونها
 ،م١٩٤٩ وأصدر أول عدد منها سنة       ،عميد كلية الشريعة  

يهم الـشيخ أحمـد     وفى هذه السنة عملوا جماعة ضموا إل      
 ،)مـات شـاباً  ( والشيخ منصور رجـب      ،حسن الباقورى 

الذى صار بعد ذلك رئيس لجنـة       (والشيخ عبد االله المشد     
 وضموا إلـيهم الـشيخ      ،)الفتوى، وعضو مجمع البحوث   

 وضـموا   ،)الذى أصبح بعد ذلك الإمام الأكبـر      (شلتوت  
 لشئون  اًالذى أصبح وزير  (لشيخ عبد العزيز عيسى     اإليهم  
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نضم إليهم  ا وضموا إليهم مجموعة من العلماء، و      ،)زهرالأ
 وعملوا  .كاشف الغطاء من الشيعة والصدوق القمى وهكذا      

ئيس تحريرها محمد محمد المـدنى،      ر وكان   ،هذه المجلة 
 ثم نقلـت إلـى      ،ى المساحة إلفكانت فى الزمالك ثم نقلت      

، )رسالة الإسـلام  (الزمالك مرة أخرى، وكان اسم المجلة       
لة فيها أبحاث طيبة، كتب فيها السنة والـشيعة،         هذه المج 

مات ووعندما مات الشيخ الصدوق، ومات الشيخ شلتوت،        
بعد ذلك الشيخ المدنى، انفرطت هذه المجلة ووقفت عـن          

 فى العلماء فى    ثرت كثيراً أالإصدار، لكن الفكرة كانت قد      
فتحت دار فى لندن للشيخ عبد المجيد رحمه        : النخبة فرأينا 

فتحت دار أخرى فى التقريب فى إيـران وهكـذا،          االله، و 
 .فكانت هناك محاولات إحياء دار التقريب


 وحلينا مشكلات   ،فالمهم أننا نجحنا على مستوى القمة     

لم نـنجح   !..  وعملنا مجهودات علمية كثيرة، لكن     ،كثيرة
ة متفق عليه بين العلماء والقادة والنخب     الفى أننا نحول هذا     

إلى الشارع، فلو كنا نجحنا فى توصيل المتفق عليه مـن           
 إلى لبنان، العراق، إيـران، الخلـيج،        ١٩٦٥ -٥٥سنة  

السعودية لكان كل هذا الدم لم يحدث اليوم، فلو كنا نجحنا           
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فى المجهودات الخرافية من التقريب لاسـتطعنا الآن أن         
نوصلها للشارع، فـالمطلوب منـا الآن توصـيلها إلـى           

 فمطلوب منا الآن أن ندرس كل هذه المجهودات         الشارع،
...)  جـامع الحـديث    - جـامع الـشمل    -رسالة الإسلام (

 .ونحييها فى قلوب الناس
جاء هنا رجل عراقى فاضل وحصل على الـدكتوراة         
فى النحو من كلية الآداب جامعة القاهرة وكان اسمه السيد          

  وكان رجـلاً ،، وهو من أهل البيت  )١(طالب الرفاعى قنبر  
 فى النحو، واستقر فى مـصر       اً ومتخصص اً وعالم اًكريم

كثر وعمل علاقات طيبة مع علماء      أ سنة أو    ٢٠أكثر من   
 .البلد

هناك أشياء  : قال. وعندما كلمناه عن الخمسة كرام هذه     
عنوانـه   اًألف كتاب و)  تحريف القرآن  -البداء(انتهينا منها   

نقول نقل  ( :وقال فيه ) موقف الشيعة من الصحابة الكرام    (
تقـى الـدين الحكـيم      ( مـاذا قـال      )العلماء أهل الحوزة  

يبة فى الترضية على    ونقل أشياء عجيبة غر   ..) السيستانى
 .أبى بكر وعمر رضى االله عنهما

                                                             

أججـت نـارى ودعـوت      (قنبر هو خادم الإمام على كرم االله وجهه         ) ١(
 ..).قنبرا
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سع نطـاق  ت أنه كلما قرأت وتعلمت وا:وخلاصة القول 
 كلما رأيت المسألة بصورة مختلفة، وألـف هـذا          ،علمك

لدقيقة تثبت عكس ما    رى فى هذه المسائل ا    خالرجل كتب أ  
 .هو شائع ويذاع

واعتَصِموا بِحبـلِ   فنحن فى زمن نحتاج إلى الوحدة       
إذن يجب ).. ١٠٣: آل عمران(  تَفَرقُوا ولاَ اللَّهِ جمِيعاً

ما هـو المتفـق بـين       : علينا أن نتحد، فأحد الناس يسأل     
الشيعة تتوجه إلى البيت الحـرام،      : فقلت.. سنةالشيعة وال 

عة تؤمن بإله واحد هو رب المسلمين ورب العالمين،         الشي
، والشيعة تـؤمن بـالقرآن،      والشيعة تؤمن بالرسول    

 والشيعة  ، والشيعة تصوم رمضان   ،والشيعة تصلى الخمس  
 وتحـرم   ، وتحل الـزواج   ، والشيعة تحل البيع   ،تحج البيت 

 أن  المختلف؟ إذن كفى بالمرء كذباً    هو   فما   ..الخمر والزنا 
 . سمعيحدث بكل ما

 
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 الوهابية والدولة الفاطمية
إن فكرة الرئيس القائد معمر القذافى عن إحياء الدولة         
الفاطمية العصرية الثانية، كانـت حـلاً منقـذاً للتفـرق           

 .والتشرذم والضعف والخيانة التى تعيشها الأمة اليوم
 العزيز آل الـشيخ      عبد -فجأة قام مفتي السعودية   لكن  

 وهو رجل متطرف في فكره ومنعزل       -م٩/٤/٢٠٠٧يوم  
عن الدنيا لأسباب شخصية وسياسية، بإصدار فتوى يكفر        

ويتهم مؤسسها بأنـه مجوسـى ولا       فيها الدولة الفاطمية،    
بعد أن جمع إلـى جـواره طـاقم دار          ينتسب لآل البيت،    

: موهالإفتاء من الموظفين الذين يوصفون خطأ بالعلماء،        
عبد االله الغديان، وصالح الفوزان، وأحمد المباركى، وعبد        
االله المطلق، وعبد االله الخنين، وسعد الشثرى، ومحمد آل          

وهم في الحقيقة ليـسوا سـوى       الشيخ، ويوسف الغفيص،    
علماء وفقهاء للسلطان الذي هو هنـا النظـام الـسعودي           

 .الحاكم
عربـي  المفاجيء في الأمر أنه لأول مرة في التاريخ ال       

بالإفتاء في شأن تاريخي ولـيس      ) فقهاء(والإسلامي يقوم   
دينياً، فحسب علمنا أن مهمة ووظيفة عالم الدين المحتـرم    
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هي أن ينير للناس شئون دنياهم ودينهم، وأن يقـدم لهـم            
الرأي الشرعي في القضايا الدينية المثارة فـي واقعهـم          

 إذا عرف السبب بطـل    (المعاش، ولكن وكما يقول المثل      
 .)العجب


 وأن  ،بوأد الفتنة بين السنة والشيعة     طالب القذافى    -١

يكون ذلك بإعادة إحياء النماذج الإسلامية الرائدة في هـذا    
المجال وفي مقدمتها الدولة الفاطمية؛ وشأن هذه الـدعوة         
أن تبطل الوظيفة التي طلبتها الإدارة الأمريكية من النظام         

هي العمل بـدأب علـى تفجيـر        والسعودي في المنطقة    
فـي  ) تحديداً بين الـسنة والـشيعة     (الصراعات المذهبية   

المنطقة، مع تحطيم وإنهاك الدور المصري التاريخي في        
 تمهيداً لتفجير مصر عرقياً ومذهبياً وطائفياً، وأن        ةالمنطق

تستخدم في ذلك المؤسـسة الدينيـة الوهابيـة المنغلقـة           
ل السنة من أصحاب الفكر     والمتطرفة والمعادية حتى لأه   

 .والرؤى المعتدلة
إن من شأن إعادة بعث القيم التي دعت إليهـا الدولـة            

 م ٩٠٩( عاماً   ٢٦٠الفاطمية التي حكمت المنطقة حوالي      
أن تتعطل وظيفة آل سعود وأن يبطل دورهم        ) م ١١٧١-
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 .في إطار استراتيجية الفوضى البناءة الأمريكية
لأوضـاع فـى العـالم       السبب الثانى هو تفجير ا     -٢

ــوم هــم   ــة الي ــة الفاطمي ــاع الدول الإســلامى لأن أتب
موجودون حتى داخل السعودية ذاتها فضلاً      ) الإسماعيلية(

التـي  ) الفتـوى (عن اليمن وبلاد المغرب العربي، وهي       
آل سعود ومؤسـستهم الدينيـة المتطرفـة،        ) تلميذ(تلقفها  

اً فقـام   وعمل على تنفيذها فور   ) تنظيم القاعدة (ونقصد به   
نطلاقاً من أن شعب    إوالجزائر،  ) الدار البيضاء (بتفجيرات  

وحكومة الجزائر والمغرب كفار ومجوس وفقاً لفتوى دار        
الإفتاء السعودية الوهابية، إنـه الثمـرة إذن، والامتـداد          

 يظل النبع واحد    ن لك ،الطبيعي وإن اختلفت شكلياً الأسباب    
 ـ        له آل سـعود    نبع الغلو والتطرف ونفي الآخر كمـا أص

 !!.وجناحهم الديني السلفي المتطرف
ن قـالوا عـن     يالفقهاء الـسعودي   السبب الثالث أن     -٣

الدولة الفاطمية أن مؤسسها مجوسي، وهذا فـضلاً عـن          
 - كما هي عادتهم وكما سنبين لاحقاً       -كونه جهل بالتاريخ  

فهو قول مغرض مقصود به لفت الأنظار إلى المجـوس          
 ،)ا يشيع خطاب التطرف الوهـابي     الإيرانيين كم / الفرس(

عدو (وهو هدف خبيث مقصود به لفت الانتباه إلى إيران          
، يعني فقهاء السعودية يمهـدون الطريـق        )أمريكا الجديد 
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إنهـم إذن   .. دينياً وفقهياً للضربة الأمريكية القادمة لإيران     
 .- كما هو حال ملوكهم-خدام الأجندة الأمريكية الجديدة

 السلطان باباً إذا دخلت منـه الـريح         فلماذا يفتح فقهاء  
الحاكمة وتفضحها وتعري   السعودية  فسوف تضر الأسرة    

 .!!جذورها اليهودية؟


 لأنها استطاعت أن تزيـل الخلافـات المذهبيـة          -١

والعنصرية، وتنشر السلام بين القبائل العربية البربريـة        
ن كانوا يتقـاتلون فيمـا       بعد أ  ) صنهاجة - كتامة -زناتة(

، فكونت مظلة علـى شـمال أفريقيـا،         بينهم قتالاً شديداً  
وانصهرت تحت لوائها كل الخلافات القبليـة والمذهبيـة         

وأنشأت الأزهر الشريف الـذى لا      والسياسية والعنصرية،   
ينكر دوره فى خدمة الإسلام والمسلمين إلا عمى. 

ة مثـل   عبر المـؤرخين الثقـا    التاريخ يحدثنا   إن   -٢
المقريزي وابن إياس وابن الأثير وابن تغـري بـردي،          

عن نهضة واسعة في الحياة الفكرية والأدبية في        وغيرهم  
 كما يحدثنا عن ازدهار العلوم الفلـسفية        ،العصر الفاطمي 

ظهور ليكفها فخراً   و..والطبوالرياضيات والفلك والتنجيم    
يخ  أهم علماء الرياضيات فـي التـار       )بن الهيثم االحسن  (
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 .والملقب بآينشتاين العرب
للـصهيونية  بينما الوهابية هم دعاة التخلف والتبعيـة        

 .العالمية والصليبية الأمريكية
يرجع الفضل إلى الفاطميين في خلق أهمية مركز         -٣

 إذ أنهـم عرفـوا مزايـا الموقـع          .للتجارةمصر الدولي   
 ،بين عـالمين   الجغرافي لمصر في مفترق القارات لتربط     

هل الفاطميون نقل التجارة بين الشرق والغـرب        ولكي يس 
فتحوا القنال بين النيل والبحر الأحمر وهو ما عرف فـي           
عهد المستنصر بالخليج الحاكمي نسبة إلى الحاكم بـأمر         
االله، وكان المصريون فى حالة حسنة جداً، وأمـوالهم لا          

وهى للنـصارى والمـسلمين      ،تقع تحت تحديد أو حصر    
 .فيهم الأمن على السواء، وانتشر

ت مصر لأول مرة في التـاريخ       حلقد أصب وبالإجمال  
 وتحولت القاهرة إلـى عاصـمة       ،مركز الحكم والتوجيه  

حت منارة العلم وقبلة المتعلمين     ب كما أص  ،للعالم الإسلامي 
  .الشيعةوذلك بفضل الفاطميين 

وطبقاً لهذه الفتوى الوهابية تكون مـصر والمغـرب         
عن الإسلام، وهذا   از قد ارتدوا    العربى وبلاد الشام والحج   

شئ غير مقبول إطلاقاً عنـدنا كأحفـاد لهـؤلاء الـذين            
 .عاصروا الدولة الفاطمية
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كانت الدولة الفاطمية تمتد من أقـصى المحـيط          -٤
وسيطرت على الحجاز وأقامت فيـه    الأطلسي إلى الفرات    

 ولعل هذا أحـد أسـباب       ، وحكم أحفاد النبي الكعبة    ،العدل
 ولـذلك   ،وفقهائهم من وعاظ الـسلاطين    خوف آل سعود    

 .أفتوا بكفر الدولة الفاطمية
ازدهرت الحركة العمرانية في عهد الفاطميين كما        -٥

 واشتهرت مصر بصناعة أنواع     ،ازدهرت صناعة النسيج  
  .النسيجخاصة من 

وكانت الحكومة تقوم بكسوة موظفيها فـي الـصيف         
 .ن مجاناًوالمحتاجي وكسوة العامة من الفقراء ،والشتاء

بـاالله  ويروي المؤرخون الكثير عن عدل المستنـصر        
ورحمته بالنـاس  الخليفة الثامن من خلفاء الدولة الفاطمية،  

 ويخالط النـاس    ،المجانبفقد كان يعطي الدواء لمن يطلبه       
 كما يروى   ..شديداً  وقد أحبته الرعية حباً    ،ويسمع شكواهم 

بلغت مائتي  أن النفقة على قافلة الحج في عهد المستنصر         
 ولم تبلغ هذه النفقة مثل ذلك في دولـة مـن            ،ألف دينار 

  .عبر تاريخنا الإسلامي يومهاالدول 
أنشأ الحاكم بأمر االله دار الحكمة أو دار العلم فـي      -٦
 من كل نوع فـي العلـوم        وزودها بالكتب  ،   ه ٣٩٥عام  

 وكان الطلاب يفدون إليها مـن شـتى         ،والآداب والعقائد 
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. .كليـات ت أشبه بجامعة تتكون من عـدة         فكان .الأقطار
لها في   وكانت خزانة الكتب في زمن المستنصر لا نظير       

جميع بلاد الإسلام وهي تتكون من أربعين خزانـة فيهـا           
 وعـدد كبيـر مـن الكتـاب         ،أكثر من مائتي ألف كتاب    

خاوالنس..  
وبلغ عدد المساجد في مصر آنذاك ستة وثلاثون ألـف   

 ولكل مسجد يقع في حدود      ،القرىمسجد في جميع المدن و    
الدولة من الشام إلى القيـروان نفقـات يقـدمها الخليفـة            
المستنصر من زيت وحصير وسجاجيد للصلاة ورواتـب        

 .وغيرهمللقوام والفراشين والمؤذنين 
 عهـد الدولـة الفاطميـة تعايـشت الأديـان           ىف -٧

 وبقيت العديد من البلاد الإسلامية على مذاهبها        ،والمذاهب
سنية ودرست في كافة المساجد وبخاصة فـي الأزهـر          ال

عبـر  ) الشيعي والـسني  (ن  يحيث تعانق المذهبين الرئيس   
علمائهم وفقهائهم في وحدة نادرة، لعلها الـسبب الـرئيس      

 ومن  ،الذي يخيف دعاة الفرقة والغلو من الوهابيين الجدد       
 وخالقي الفتنـة والفوضـى      ،خدام الاستراتيجية الأمريكية  

ءة وعلى رأسهم يتربع آل سعود ذوي الجـذور         غير البنا 
الذين يمنعون المذاهب الإسلامية من الـدعوة       . .اليهودية

بالرغم مـن أنهـا      -فى الحرمين الشريفين بمكة والمدينة    
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بل يفرضون التخلـف     -مقدسات إسلامية وليست سعودية   
 .الوهابى على المسلمين بالقوة فى موسم الحج أو العمرة


 التكفير التي اعتاد فقهـاء الـسعودية علـى          إن فتاوى 

إصدارها كل حين، هي المنبع للعنف الأعمى الذي تعيشه         
، ومن الواجـب   والإسلاميةالعراق ومصر والبلاد العربية 

الديني والأخلاقي أن نتصدى جميعاً له ونكشفه، ومن هنا         
نحن ندعو، الأزهر وجامع الزيتونـة وكـل المؤسـسات          

أن تنتفض لترد على فقهـاء التكفيـر   الإسلامية المحترمة   
 .وأعوانهم وتلاميذهم، فالخطر قادم ولن يستثنى أحداً

ولعل في الموقف الأخير لهؤلاء التكفيريين تجاه دعوة        
الفاطمية الجديدة، أو دعوة التسامح المذهبي، ما يؤكد أننا         
أمام بنية تكفيرية لا يصلح معها النصح، خاصة إذا كانت          

ن وتل أبيـب مـستخدمة آل سـعود         إدارتها هي واشنط  
 . وفقهائهم كمطية دينية شديدة الولاء والطاعة

والقول الفصل أن ما يـصلح معهـا هـو المواجهـة            
 .واالله المستعان.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والكشف


